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العراقيون يفقدون وطنيتهم 

وينزوون تحت الطائفة والعشيرة
} بغــداد – يتســـاءل الكثيـــر مـــن العراقيـــين 
عمـــا يجمعهم بعد عـــام من ســـيطرة ”الدولة 
على جزء كبير من بلادهم، وبعد  الإســـلامية“ 
أكثر مـــن 12 عاما منذ الإطاحـــة بنظام صدام 

حسين.
وغابت الهوية الجامعة واضطر المواطنون 
إلى حماية أنفسهم عن طريق انتماءات أخرى 
عوضت الشـــعور بالانتماء إلى الوطن من ذلك 
مزيد الشـــعور بالثقة في القبائل، والعشـــائر 

والطوائف.
وقـــال خليل خاطـــر، وهو لاجـــئ من بلدة 
تلعفر شـــمال العراق، والـــذي أمضى أكثر من 
عـــام في كوخ قرب مدينة النجف الشـــيعية إن 

”الأمر كان جيدا عندما كان الأمن موجودا“.
وأضاف ”طالما أننا آمنون، فنحن نتناسى 
باقـــي أنحاء البلاد التـــي لا تنعم بالأمن. الآن 
الجيـــش متناثر مثـــل أوراق فـــي الريح، وتم 

تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء“. 
وتضاعفـــت خســـارة الثقـــة فـــي التاريخ 
والحضـــارة والهويـــة الجامعـــة، مـــع افتقاد 
دور الجيش وقوات الأمـــن لدورها في حماية 
العراقيـــين ككل مثلما كان يجري منذ 12 عاما. 
وصـــار العراقيون الآن مجبرين على الاحتماء 

بالميليشيات لمنع أي استهداف لأسرهم.
ويبـــدو أن ما يحوزه العـــراق من حضارة 
وإرث تاريخي لم ينجح في بناء هوية مشتركة 

يلجأ إليها أبناؤه وقت الشدة.
وأشـــار أحمد الربيعي، وهـــو حارس في 
المتحـــف الوطنـــي العراقي، الـــذي يضم أهم 
الآثـــار من حيث ندرتهـــا وقيمتها في تصريح 
لصحيفة الغارديـــان ”إذا كان كل ما لدينا هو 
خيول مجنحـــة تعود إلى العصر الســـومري 
لنقـــول إننـــا عراقيون، فإن ذلك ليس أساســـا 
لقيـــام دولـــة“، مضيفا ”خارج هـــذه الجدران، 

سوف تجد أنه لم يتم بناء أي شيء“.
وليس بعيدا عن المتحف، توجه الموسيقار 
محمـــد أمين عـــزت إلى الأوركســـترا الوطنية 
العراقية، وهي واحدة من المؤسسات الرئيسية 

في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وقـــال ”منذ غـــزو 2003 فقدت كل الحصون 
بريقها في البلاد“، لكنه اســـتدرك ليؤكد ”نحن 
إحدى المؤسسات التي تمثل كل العراقيين ولم 

نكن بوقا لأحد“.
وفـــي 2012، الـــذي كان عامـــا مـــن الهدوء 
النســـبي، قرر عـــزت تجميع الأوركســـترا في 
أحـــد المياديـــن العامـــة فـــي بغـــداد. وجذبت 
السيمفونية مشاركين من جميع أنحاء العالم، 
وتمت الإشـــادة بهـــا على أســـاس أن الثقافة 

بإمكانها تخطي مشكلات العراق.
وأضـــاف أن ”الناس يرغبون فـــي القدوم 
إلينا والتمتع بالموســـيقى ونسيان ما يحدث 
في الشارع“، موضحا ”نحن العراقيون أناس 
نحـــب العيـــش ونريد الســـلام لكن مشـــاكلنا 
ســـببها السياســـيون الذيـــن يريـــدون خلق 

الانقسام بيننا من أجل الحكم“.
وفـــي بعض الأحيان يشـــق عـــزت طريقه 
إلى مقهى الشـــاهبندر قرب حافـــة نهر دجلة، 
التي كانت ملاذا للكتاب والشـــعراء والمطربين 
والرســـامين لمدة 70 عاما علـــى الأقل. ولمدة 51 
عاما، يشرف الحاج محمد على شؤون المقهى، 
الذي يقع بجوار موقع ســـوق الكتب في شارع 

المتنبي الذي غالبا ما يعقد يوم الجمعة.
وقال الحاج محمـــد ”هذا هو كل ما تركنا. 
وكل مـــا حولنـــا هـــو التاريخ“، مشـــيرا إلى 
ذكريـــات الوقـــوف في الطابـــور الخاصة بهم 
لدفـــع ثمن الشـــاي. ”إنـــه ليس تاريخ أســـرة 

فحسب“، بل تاريخ مجتمع بأكمله.
وقـــال ”كل ما كنا نعـــرف تم غمره منذ أن 
قامت القوات الأميركيـــة باحتلالنا. لقد تركنا 
أشـــبه بالعراة. إننا لن نشاهد الناس تشتري 
الكتـــب أو حتى المنســـوجات بعد الآن. لم نعد 
نعـــرف ما هو آت إلينا، أو متى ســـوف يأتي. 
بالعودة إلى الخمســـينات، لـــم نكن نحيا فقط 

بل كنا نتنافس مع بقية العالم“.
وتضاعفـــت خســـارة الثقـــة فـــي التاريخ 
والحضـــارة والهويـــة الجامعـــة، مـــع افتقاد 
دور الجيش وقوات الأمـــن لدورها في حماية 
العراقيـــين ككل مثلما كان يجري منذ 12 عاما. 
وصـــار العراقيون الآن مجبرين على الاحتماء 

بالميليشيات لمنع أي استهداف لأسرهم.
وتســـيطر فـــي العـــراق الآن ميليشـــيات 
الحشـــد الشـــعبي والتـــي يعتقـــد أن قوامها 
200 ألـــف مقاتل، وهي مرتبطة بإيران بشـــكل 
مباشر، وتستمد سلطتها في حمل السلاح من 
الدعوة التي أطلقها رجل الدين الشـــيعي آية 

الله علي السيستاني في يونيو الماضي.
وعلى الجانـــب الآخر من بغداد في منطقة 
الغزالية، حذر زعيم أكبر مؤسسة سنية بشكل 
متواتر من مخاطر إخضاع الدولة. وقال قتيبة 
الفلاحي، المتحدث باســـم الوقف الســـني، إن 
العملية السياســـية الفاشـــلة التـــي أدت إلى 
تهميش الســـنة في العـــراق وظهـــور تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية للمطالبة بـــأن يكون لهم 

ممثلون على أرض الواقع.
ســـيطرة  خـــارج  "الأنبـــار  أن  وأضـــاف 
الدولـــة والأكراد غير مهتمـــين بالعراق بالقدر 
الـــذي كانوا عليه قبـــل نحو قرن مـــن الزمن، 
الجميـــع تقريبـــا مـــن الذيـــن تحدثنـــا إليهم 
حول رغبتهم في إقامة أي شـــكل من أشـــكال 
الفيدرالية، أعربوا أنهم لا يريدون سوى تلبية 
احتياجاتهم الأساسية. الحل يكمن في الحكم 
الذاتي الحقيقي وإعطاء السلطة للمحافظات".

[ طهران تستخدم رعايتها للحركة كوسيلة ضغط على كابول
} كابــول – لا يخفـــي المســـؤولون الأميركيون 
قلقهم من الدور الذي تلعبه إيران ضد مصالح 
بلادهـــم فـــي أفغانســـتان، وخاصـــة في ظل 
تحالفها مع حركة طالبان الســـنية المتشـــددة 

وتوظيفها كوسيلة ضغط.
والمخاوف الأميركية تتأســـس على تقارير 
اســـتخبارية تقـــول إن طهـــران تتولى تجنيد 
وتدريبهـــم  الأفغـــان  اللاجئـــين  مـــن  المئـــات 
وإرســـالهم ليقاتلـــوا مع طالبـــان، وأن الغاية 
هـــي إدامة مســـتنقع العنف في أفغانســـتان، 
وإجبار الولايات المتحدة على التورط أكثر فيه 
أو الانســـحاب الكامل وترك أفغانستان لإيران 

لتتحرك فيها بحرية.
والأمر نفسه يتكرر في العراق مع اختلاف 
في التفاصيل، إذ تســـعى إيـــران عبر وكلائها 
إلـــى اســـتدراج الولايات المتحـــدة للتورط في 
الحرب على داعش. وتخطط طهران وحلفاؤها 

لتحويل الحرب فـــي العراق إلى حرب طائفية 
لا يجـــد الأميركيـــون معها ســـوى المراقبة عن 
بعد أو الانسحاب وفســـح المجال أمام طهران 

للسيطرة على المشهد.
ولم يقـــف الانفتـــاح الإيراني عنـــد حدود 
طالبـــان، فقد ســـبق أن اســـتقبلت الســـلطات 
الإيرانيـــة عناصـــر مـــن القاعـــدة هربـــت من 
أفغانســـتان بعد بـــدء الغـــارات الأميركية في 

.2001
والتـــورط الإيرانـــي في أفغانســـتان ليس 
جديـــدا، فقـــد ضبطـــت القـــوات الدوليـــة في 
أفغانستان شحنات من الأسلحة الإيرانية في 
طريقها إلى حركة طالبان، في عام 2007، ومرة 

أخرى في عام 2011.
ويبدو أن تلك الشـــحنات كانت كبيرة إلى 
الدرجـــة التي دفعـــت بوزير الدفاع الســـابق 
روبرت غيتس لحضور عملية تســـجيل ضبط 

تلك الكميات التي كان من المســـتحيل أن تعبر 
الحدود دون علم الحكومة الإيرانية.

وأوضح ديفيد بترايـــوس، الذي كان قائد 
القـــوات الأميركية فـــي أفغانســـتان، أنه رغم 
إرســـال الأســـلحة إلى طالبان، إلا أنه من غير 
المرجح القول إن المسؤولين الإيرانيين يرغبون 
في نجاح الجماعة الســـنية. ولكنه، قال ”إنهم 
لا يريدوننا أن نحقق نجاحا سهلا جدا كذلك“.
وأفـــاد موقع مجلة فرين أفيرز أن تســـليح 
طالبان هو وســـيلة لمواجهـــة النفوذ الأميركي 
في أفغانســـتان التي تعتبرهـــا إيران مجالها 

الحيوي.
وتعـــارض إيـــران بشـــدة الاتفـــاق الأمني 
الثنائي بـــين الولايات المتحدة وأفغانســـتان، 
الذي تم توقيعه العام الماضي، والذي يســـمح 
للولايات المتحدة بالحفاظ على قواعد عسكرية 
صغيـــرة فـــي أفغانســـتان. وبعضهـــا يكون 

بالقرب من الحدود الإيرانية، مما أثار حفيظة 
المتشددين الإيرانيين.

وعلـــى الرغم من أن إيـــران تعارض عودة 
طالبان إلى الســـلطة، إلا أنها تتبنى استمالة 
بعـــض الجماعـــات الموالية للحركـــة لضمان 
التأثير على طالبـــان التي قد تتوصل في يوم 

ما إلى المصالحة مع الحكومة.
وتريد إيران أن تســـتفيد من صعود تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وغيـــره مـــن التنظيمات 
المســـلحة، فتوســـع دائرة حلفائهـــا المحليين 

خاصة في أفغانستان.
وتتنافـــس حركة طالبان مـــع داعش ليس 
على تجنيد المؤيدين فحســـب ولكن أيضا في 
الحصول على التمويلات. ويحاول الإيرانيون 
أن يتحكمـــوا فـــي الصـــراع بـــين الفصيلـــين 

المتشددين من بوابة التمويل.
وقال محللـــون إن التحالفات المتغيرة بين 

طهـــران وكابول، وطهران وحركـــة طالبان من 
جهة ثانية، وعلى الرغم من عدم الثقة المتبادلة 
بـــين جميع الجهـــات، لا تؤدي إلا إلـــى زيادة 

التعقيد في أفغانستان.
وإذا مـــا تم إجـــراء محادثـــات ســـلام في 
المســـتقبل، يمكن أن تســـتخدم إيران رعايتها 
لطالبان كوســـيلة ضغـــط على كابـــول، التي 
دعمـــت مؤخـــرا التدخـــل العســـكري للمملكة 
العربيـــة الســـعودية فـــي اليمن لاســـتهداف 

المتمردين الحوثيين الشيعة.
ولا شـــك أن إيـــران ترى في نفســـها لاعبا 
أساســـيا فـــي أفغانســـتان، كما أنهـــا لا تريد 
أن تـــرى تطـــورات تتعـــارض مـــع مصالحها 
الجوهرية هناك. وإذا كان ســـعر تلك المصالح 
الإقليمية تبني بعـــض فصائل الموالية لحركة 
طالبـــان، فإن طهران تبدو مســـتعدة لدفع هذا 

الثمن.

إيران تدرب مقاتلي طالبان لإدامة التورط الأميركي في أفغانستان

} أنقــرة – قـــال مراقبـــون إن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يعمل على إفشـــال جهود 
تشكيل الحكومة الائتلافية من أجل المرور إلى 
الانتخابات المبكرة لإجبار الناس على العودة 
إلـــى حزبه طالما أن توزيع الأصوات الحالي لا 

يضمن حكومة مستقرة.
وليس مســـتبعدا أن يلجأ الرئيس التركي، 
الذي لا يسمح له الدستور الحالي سوى بدور 
ثانـــوي هو أقـــرب إلى الديكـــور، إلى تخويف 
الشـــارع التركـــي من مغامرة تشـــكيل حكومة 
لا أغلبيـــة فيهـــا لحزبه مـــا قد يوســـع دائرة 

الخلافات داخلها. 
ولمح فـــي كلمـــة ألقاها الأحـــد إلى مصير 
مشابه لما يجري في سوريا من فوضى وعنف، 
قائلا ”في ظل حصارها داخل حلقة حقيقية من 
النـــار فيتعين على تركيا أن تتفادى الأذى (…) 
لـــذا ينبغي أن نكمل مرحلة ما بعد الانتخابات 

بسرعة“.
ولم يســـتوعب أردوغان بعـــدُ أن حزبه قد 
فقد في الانتخابات الأخيرة فرصته في أغلبية 
مريحـــة تمكنه مـــن تعديل الدســـتور واعتماد 
النظام الرئاسي، بما يسمح له بأن يكون الآمر 
الناهي مثلمـــا كان الآمر حين ترأس الحكومة 

منذ عام 2003.
ويتخوف الأتراك من موجـــة تفجيرات أو 
اعتداءات منظمة خلال الأيام المقبلة قد ينجح 
حزب العدالة والتنمية في اســـتثمارها كدليل 

على أن الفراغ الحكومي يساعد على الانفلات 
الأمنـــي، وتفـــرض علـــى الأحزاب المســـارعة 
بالعودة إلى صناديق الاقتراع، وتدخل الشـــك 
لدى الأتراك في جدوى التداول على الســـلطة 
وليقول الناس ها قد جربنا الأحزاب المعارضة 
ولم تقدر علـــى التقاط الفرصة، وأن الأولى أن 

نعيد انتخاب حزب أردوغان.
ولـــم يغفر أردوغـــان للأحـــزاب المعارضة 
الحملـــة التي شـــنتها على البـــذخ في القصر 
الجديـــد الذي ابتناه لنفســـه مـــا اضطره إلى 
اختلاق قصة الصراصير التي دفعته إلى ترك 

القصر القديم.
وعمل الرئيس التركي ما في وسعه لإلغاء 
احتمال تشـــكيل حكومة ائتلافيّـــة بعدما قام 
بتوجيه انتقادات شـــديدة ضد دولت بهشـــلي 
زعيـــم حـــزب الحركـــة القومية أحد الشـــركاء 

المحتملين للحكومة الائتلافيّة.
ودفع أردوغان اثنين من الوزراء إلى تقديم 
”جائـــزة بطل التصديـــر“ لرضا ضـــراب رجل 
الأعمال التركي من أصل إيراني الاســـم الأبرز 
فـــي عمليات الفســـاد، وهي خطـــوة اعتبرتها 
أحـــزاب المعارضـــة الرئيســـية دليـــلا على أن 
أردوغان لا ينوي تغيير منظومة الفســـاد التي 

أحاط بها نفسه.
ولفـــت محللـــون أتـــراك إلـــى أن تلويـــح 
أردوغـــان بالانتخابـــات المبكرة قـــد يزيد من 
انحســـار جمهور الحزب الحاكم، فهناك آلاف 

ســـيقاطعون الانتخابـــات المتوقعـــة بعـــد أن 
صارت العملية شبيهة بلعبة مملة وفاقدة لأي 
حمـــاس، وهناك آلاف آخرون قـــد يلجأون إلى 
التصويـــت العقابي بعد ما أبداه ”الســـلطان“ 
من لهفة على تعديل الدســـتور والاستمرار في 

السلطة لفترة أطول وبصلاحيات مطلقة.
وأظهـــر اســـتطلاع رأي نشـــرت نتائجـــه 
الأربعاء أنه من غير المرجح أن يغير الناخبون 
الأتراك تصويتهم إذا أجريت انتخابات مبكرة 
قريبا، ما يعنـــي أن إعادة الانتخابات قد تزيد 

من حدة الأزمة السياسية في البلاد.
وقال أوزر ســـنكار رئيـــس مركز متروبول 
للأبحـــاث الذي أجـــرى الاســـتطلاع ”من غير 
الصحيـــح حاليـــا أن حزب العدالـــة والتنمية 
ســـيحصل علـــى أغلبية عامة في حـــال إجراء 

انتخابات مبكرة.“
ولا يوجـــد أي طـــارئ قـــد يجعـــل الأتراك 
يغيـــرون رأيهـــم باتجـــاه إعـــادة منـــح الثقة 
للعدالـــة والتنمية، وخاصة بعد أن فقد الحزب 
ثقـــة الأكـــراد الذيـــن أغرتهم وعـــود أردوغان 

بالاعتراف بحقوقهم الثقافية
وقـــال المحلل السياســـي الكـــردي أوغور 
كومتـــش أوغلو إنه لـــم تعد هناك قـــوة تذكر 
للعدالة والتنمية في الأناضول بعد انتخابات 
7 يونيـــو، علما أنـــه كان يحصل على أصوات 
القوميـــين الأكـــراد أكثـــر من حزب الشـــعوب 

الديمقراطي مع أنه حزب كردي.

أردوغان.. انتخابات مبكرة لاستعادة السلطة
[ التلويح بالفوضى لتيئيس الأتراك من نجاح حكومة ائتلافية
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صابر بليدي

} الجزائــر – أدانـــت محكمة جنايـــات البليدة 
المتهـــم الأول فـــي قضية ”الخليفة“ بـ18 ســـنة 
ســـجنا نافذا مع غرامة مالية بـ100 ألف دولار، 
ومصـــادرة كل أملاكـــه، فيمـــا تراوحـــت بقية 
الأحـــكام بـــين 10 ســـنوات والبـــراءة في حق 

المتهمين الآخرين.
وإن اختلفـــت الروايات لدى رجال القانون 
والمحامين في قراءة الأحـــكام، بين من وصفها 
بـ“القاســـية“ كما هو الشـــأن لدفـــاع الخليفة، 
وبـــين من اعتبرهـــا عادلة بالنظـــر إلى مطلب 
النيابة العامة بـ“الســـجن المؤبد“ بالنسبة إلى 
المحامـــي خالد بورايـــو، فإن مســـار المحاكمة 
الـــذي انطلق في 24 مايـــو الماضي، كان منهكا 
ومتعبـــا للمتهمين والشـــهود وهيئـــة القضاء 
التـــي طرحت 14141 ســـؤالا. وعكس التوقعات 
التي ســـبقت المحاكمة بتفجيـــر الملف في وجه 

هيئـــة القضاء، والكشـــف عن أســـرار وخيوط 
القضيـــة، إلا أن تصريـــح الخليفـــة ”لن أقول 
كل شـــيء“، أعطى الانطباع لـــدى الرأي العام 
وللمتتبعـــين القانونيين بأن ترتيبا ما دُبّر بين 
أطراف القضية تحســـبا لحكم يرضي الجميع 
ويخفي الأســـرار للأبد، لكن إدانة الخليفة في 
آخر المطاف بحكم وصفه محاموه بـ“القاسي“، 
نسف التخمينات، وترك الاستفهامات مطروحة 

دون جواب.
ورغـــم طـــي القاضي منـــور عنتر لمشـــوار 
المحاكمة الطويل (35 يوما)، إلا أن ملامح لملمة 
الملف وتصنيفه في خانة الأرشـــيف كغيره من 
ملفـــات الفســـاد، بدت واضحة مـــن خلال ترك 
الأســـئلة معلّقـــة، ما دامت الظـــروف والأيادي 
الخفية التي ساهمت في إطلاق المجمع المنهار 
مجهولـــة، ومســـؤولية مؤسســـات الدولة في 
مراقبـــة التطور الخرافي لنشـــاط المجمع غير 
معلومـــة، وحتى التصفيـــة الســـريعة للتركة 

بشـــكل أوحى في مطلـــع الألفيـــة لإرادة تريد 
التخلص من المجمع.

ويبقى أبرز تســـاؤل هو إفلات الكثير ممن 
كانـــت تحـــوم حولهم الشـــبهات مـــن العقاب 
والمحاسبة، بمن فيهم مســـؤولو وزارة المالية 
والبنك المركزي، ومؤسسات الرقابة المصرفية، 
والفاعلـــون فـــي هـــرم الســـلطة الذيـــن كانوا 

يستفيدون من ريع ومزايا الخليفة.
وتقول بعض المصـــادر إن ملف الخليفة لا 
يمكن عزله عـــن التجاذبات في هرم الســـلطة، 
فالرئيـــس بوتفليقة لم يكن يســـمح ببروز من 
ينازعه الأضواء والطموحات الغامضة خاصة 
من شـــاب فـــي الثلاثينـــات آنذاك، وقـــد يكون 
توجه الخليفة للمجـــال الإعلامي بإطلاق قناة 
فضائيـــة في لندن، القشـــة التـــي قصمت ظهر 
البعير وأنهت أي إمكانية للاســـتمرار، لاسيما 
وأن الشـــاب أظهر ميولات سياســـية معارضة 
وكان همه حينها، مساندة أي شخصية تنافس 

بوتفليقة في ســـباقات قصـــر المرادية، وأظهر 
دعما غير مشـــروط لترشـــح علي بن فليس في 

انتخابات العام 2004.
ولم تستبعد نفس المصادر أن يكون لفرنسا 
دور فـــي تحطيم المجمع لما أظهر خليفة نواياه 
بشـــراء 19 بالمئـــة من أســـهم بنك ”بـــي أن بي 
باريبا“ الفرنسي، وهي نوايا أزعجت السلطات 
الفرنســـية، فوظفـــت نفوذهـــا فـــي الجزائـــر 
مع  وأوعزت لنظيرتها بـ“التصرف المناســـب“ 
الشـــاب قبل أن يهدد مصالح النظام، وأضافت 
ما بحوزتها مـــن خروقات وتجاوزات للمجمع 
لما بحوزة السلطة الجزائرية لمباشرة العملية، 
وهو الســـيناريو الذي كانت وثائق ويكيليكس 

المسربة، قد أشارت إليه في وقت سابق.

الجمعي قاسمي

} تونــس -  قالـــت مصادر تونســـية وليبية، 
إن مربعـــات المياه الدوليـــة المحاذية للمجالين 
البحريـــين التونســـي والليبي تعـــج منذ مدة 
بعـــدد من القطع البحرية العســـكرية الغربية، 
في مشهد لم يألفه البحر الأبيض المتوسط منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وتعزز هـــذا التواجد البحري العســـكري 
الغربي الذي يضم فرقاطات وبوارج وطرادات، 
وزوارق هجومية سريعة، وطائرات استطلاع، 
وأخـــرى مقاتلة، بحاملة الطائـــرات الإيطالية 
”كافور“ التي اقتربت كثيرا من ســـواحل مدينة 

مصراتة الليبية.
وتقـــول الـــدول الأوروبيـــة إن حشـــد هذه 
الترســـانة الحربيـــة قبالة الســـواحل الليبية 
يأتي تنفيـــذا لقـــرارات وزراء خارجية الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، الذين أطلقوا 
الاثنـــين الماضي رســـميا، المرحلـــة الأولى من 
عمليـــة ”يونافـــور- ميـــد“ العســـكرية بحجة 
ملاحقة مهربي البشـــر وتدمير شبكات تنظيم 
رحـــلات الهجـــرة غيـــر الشـــرعية انطلاقا من 

السواحل الليبية.
وتشـــمل المرحلة الأولى من هـــذه العملية 
التي تقودها إيطاليا، نشـــر ســـفن وغواصات 
وطائـــرات اســـتطلاع وطائـــرات دون طيـــار، 
فـــي المياه الدولية في البحر المتوســـط، بهدف 

مراقبة اتصالات المهُربين وتعقب تحركاتهم.

غير أن ترافـــق بدء تنفيـــذ المرحلة الأولى 
من هذه العملية مع تواتر الأنباء التي رصدت 
تحركات حثيثـــة ومتزايـــدة لعناصر وحدات 
القـــوات الخاصة الأميركية داخل ليبيا، وعلى 
مستوى الحدود الليبية-الجزائرية، والليبية-
التونســـية، أثـــار حالة من الفـــزع داخل ليبيا 
وبقية دول الجوار، وخاصة منها تونس التي 
يُنظر إليهـــا على أنها الخاصـــرة الرخوة في 

المعادلة الأمنية والعسكرية بالمنطقة.
وذكرت تقارير اســـتخباراتية أن الولايات 
المتحدة عـــززت تواجدها فـــي ليبيا من خلال 
تكثيـــف عـــدد أفراد قـــوات الكومانـــدوس من 
الذين يتحركون بشـــكل لافت  وحدات ”دلتـــا“ 
في عدة مناطق ليبيـــة متنكرين في زي البدو، 

حينا، وفي أزياء السكان المحليين حينا آخر.
وأكدت أن التواجد الاستخباراتي الأميركي 
داخل ليبيا، جعل الســـلطات الفرنســـية تدفع 
بعدد مـــن عناصر اســـتخباراتها إلـــى ليبيا، 
حيث تم رصـــد البعض منهم فـــي إقليم فزان 
علـــى وجه الخصوص غير بعيـــد عن الحدود 
مع النيجر وتشـــاد، الأمر الـــذي دفع بريطانيا 
إلى التحـــرك للحفاظ على مصالحها في ليبيا 
مـــن خلال تشـــكيل فريـــق خاص مـــن عناصر 

استخباراتها للعمل داخل ليبيا.
وحســـب بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، 
فإن هذه التطورات العسكرية والاستخباراتية، 
كانت مُتوقعة بالنظر إلى انفلات الأوضاع في 
ليبيا، وســـعي القوى العظمى إلى الدفاع عن 
مصالحهـــا، خاصـــة أن تنظيـــم داعش أصبح 
الآن يُســـيطر علـــى أكثر مـــن 200 كيلومتر من 

السواحل الليبية.
ولكنها اعتبـــرت في  تصريـــح لـ“العرب“ 
أن عنوان العمليـــة الأوروبية المُعلن عنها، أي 

”يونافـــور- ميـــد“، ”مُضلل ويُخفـــي أجندات 
متعددة، لأن مواجهة الهجرة غير الشـــرعية لا 

تستدعي حشد مثل هذه الأساطيل الحربية“.
وأعربت في هذا الســـياق عن خشيتها من 
أن يكون عنوان محاربة الهجرة غير الشرعية، 
يخفـــي خطـــة عســـكرية للتدخل المباشـــر في 
ليبيا، أو الســـطو على حوض البحر الأبيض 
المتوســـط في إطار الصراع على مراكز النفوذ 

الذي تحتدم مفاعيله منذ مدة.
وفيما حذرت بـــدرة قعلول من تداعيات ما 
يجري في المتوسط على أمن واستقرار المنطقة، 
بدت حالة الفزع واضحة لدى الحكومة الليبية 
المعترف بها دوليا برئاسة عبدالله الثني التي 

لا تُخفـــي هي الأخرى خشـــيتها مـــن أن تكون 
عمليـــة ”يونافور- ميـــد“ مُجرد غطـــاء لتغير 
موازيـــن القوى في ليبيا بما يُضفي شـــرعية 
على الجماعات المُتطرفة والميليشيات المُسلحة 
لجهـــة إدماجها في المشـــهد السياســـي الذي 
تســـعى المجموعة الدولية إلى إعادة تشـــكيله 

بما يخدم مصالح القوى المؤثرة.
وتجســـدت هذه الخشـــية  في تصريحات 
قائـــد ســـلاح الجو الليبـــي اللـــواء ركن صقر 
الجروشـــي الذي أكد أول أمـــس أن الطائرات 
الليبية ســـتهاجم أي قطع بحريـــة تقترب من 
السواحل الليبية دون إذن مسبق من الحكومة 

الشرعية في طبرق.

وربـــط مراقبـــون هـــذا التحذيـــر بتزايـــد 
الشـــكوك حول الهـــدف الرئيســـي المخفي من 
هذه العمليـــة، التي جاء الإعلان عنها متزامنا 
مع بدء المبعوث الأممي إلـــى ليبيا برناندينو 
ليون في إجراء مشاورات مع مسؤولي بعض 

الميليشيات المتطرفة في مدينة مصراتة.
وقد أثارت تلك المشـــاورات التي يُنتظر أن 
تشمل قادة بعض الميليشيات المُتطرفة الأخرى 
في العاصمة طرابلس، وبقية المناطق الليبية، 
حفيظة واســـتياء الحكومة الليبيـــة المعترف 
بهـــا دوليـــا التي تتخـــوف من أن تكـــون تلك 
المشـــاورات مُقدّمة لفرض الميليشيات المسلحة 
المتطرفة كجزء من المعادلة السياسية الراهنة. 
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◄ طالبت هيئتان حقوقيتان 
دوليتان، أمس الأول، السلطات 

الموريتانية بتوفير العلاج 
لحقوقيين موريتانيين تعتقلهم 

منذ أكثر من 7 أشهر، نظرا 
لتدهور حالتهم الصحية.

◄ قُتل جنديان وأصيب ثالث 
في اشتباكات مسلحة بمنطقة 

الظهر الحمر بين الكتيبة الثانية 
مشاة برئاسة العقيد محمد 

بوخفير، مع كتائب تابعة لتنظيم 
أنصار الشريعة التي تتمركز في 

المدخل الجنوبي لمدينة درنة 
”بوابة الحيلة“.

◄ أكد الجيش الوطني 
الجزائري في افتتاحية مجلته 

الشهرية على ”العمل دون هوادة 
لإحباط كافة محاولات تسلل 

المجرمين عبر حدودنا بهدف 
القضاء النهائي على ما تبقى من 

الإرهابيين“.

◄ نشر تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإسلامي شريطا 

مصورا تظهر فيه رهينتان 
اختطفتا في مالي سنة 2011، 

أحدهما من جنوب أفريقيا 
والآخر سويدي، يحتجزان في 

منطقة جبلية.

◄ كشف التقرير السنوي 
الأخير للخارجية الأميركية 
حول الإرهاب في العالم عن 

تكثيف الدعم الأميركي الموجه 
إلى الأجهزة الأمنية المغربية، 

خاصة منها الإدارة العامة للأمن 
الوطني والدرك الملكي لرفع 

قدراتهما الخاصة في محاربة 
الإرهاب.

◄ تنطلق، اليوم الخميس، في 
مدينة الصخيرات المغربية 

جولة جديدة من الحوار الليبي 
الرامي إلى تسوية الأزمة التي 
تشهدها البلاد، حسب مسؤول 

أممي.

باختصار

عشرات القطع الحربية الأوروبية تزدحم على سواحل ليبيا
[ حاملة الطائرات الإيطالية {كافور} تقترب من مصراتة [ عملية {يونافور- ميد} تثير الفزع في ليبيا وخاصرتها الرخوة تونس

بدأت العشــــــرات من القطع الحربية الأوروبية تتحرك نحو الســــــواحل الليبية ضمن إطار 
عملية ”يونافور- ميد“ وسط خشية متزايدة من تبعات هذه العملية المثُيرة للجدل، التي قد 
تتحول إلى تدخل عسكري مباشر لا يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات ذلك على دول الجوار، 

وعلى موازين القوى داخل ليبيا بما يُقوض دور ومكانة الحكومة الشرعية في طبرق.

{الاتجار باللاجئين أصبح مصدر تمويل مهم لتنظيم داعش الذي 

يســـيطر حاليا علـــى ٢٠٠ كلم من الســـاحل الليبـــي، وهذا ليس 

بالقليل لأن ليبيا بلد ممزق ولديه برلمانان وحكومتان}.

 جان لودريان
 وزير الدفاع الفرنسي

{مجلـــس النـــواب أجـــرى تعديـــلات على المســـودة الرابعـــة التي 

اقترحها ليون، من أهمها توطين المجلس الاستشارى في مدينة 

سبها جنوب البلاد}.

حمزة العمرونى
مسؤول بمكتب رئاسة مجلس النواب الليبي

{التجربة التي عاشها الجزائريون خلال العشرية السوداء جعلتهم 

لا ينقادون بسهولة إلى دعوات الالتحاق بالتنظيمات المتشددة 

وعلى رأسها الدولة الإسلامية}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائرية

ترسانة حربية أوروبية قبالة السواحل الليبية تعلن بداية عملية {يونافور-ميد}

الجزائر: عاصمة دولية للفشل الشامل
ص 9

القضاء الجزائري يطوي ملف أكبر قضايا الفساد دون الكشف عن أسرارها 

} طرابلــس – صوّت مجلــــس النواب الليبي 
على المســــودة الرابعة التي اقترحها المبعوث 
الأممي برناردينو ليون لحل الأزمة السياسية 

بين الفرقاء بعد إدخال تعديلات عليها.
وأقــــر المجلــــس التعديلات، أمــــس الأول، 
وأهمها تعديل اســــم الجســــم المقترح الموازي 
إلى ”المجلس  في السلطة من ”مجلس الدولة“ 
الاستشــــاري“، إلــــى جانــــب تمكــــين رئيــــس 
البرلمــــان من تولــــي القيــــادة العليــــا للقوات 

المسلحة.
وكان رئيــــس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيــــا برناندينو ليون قد اقترح تشــــكيل هذا 
الجســــم لرأب الصدع بين الأطراف المتناحرة 

واقتسام السلطة.
وصرح حمزة العمرونى من مكتب رئاسة 
مجلــــس النــــواب لوكالة الأنبــــاء الألمانية بأن 
المجلــــس طلب أيضــــا تعديــــلات جوهرية من 
أهمها توطين المجلس الاستشــــاري في مدينة 

سبها جنوب البلاد.
وتولّــــت لجنــــة الـــــ40 المكلفــــة بمراجعــــة 
المســــودة بإدخال التعديلات عليها لكن بعض 
النقاط والمســــائل المحورية دفعت النواب إلى 
العودة إلى قاعــــة البرلمان للفصل فيها ومنها 
مصير لجنة الحوار السياســــي وما إذا كانت 

ستبقى كجسم مستقل أم لا.
وتضمنت المســــودة الرابعــــة التي قدمها 
المبعــــوث الأممي للمشــــاركين في مشــــاورات 
المغــــرب، عــــدة نقاط أساســــية على رأســــها: 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنية، واعتبار برلمان 

طبرق الهيئة التشــــريعية، وتأســــيس مجلس 
أعلى للدولة، ومجلــــس أعلى للإدارة المحلية، 
وهيئــــة لإعــــادة الإعمــــار وأخــــرى لصياغــــة 

الدستور، ومجلس الدفاع والأمن.
وتحــــاول بعثــــة الأمم المتحدة فــــي ليبيا 
منذ أشــــهر التوصل إلى تسوية تتيح تشكيل 
حكومة وحدة وطنيــــة، وقد طرحت حتى الآن 
أربع مســــودات، تؤســــس إلى اتفاق سياسي 
يدخــــل البلاد فــــي مرحلــــة انتقاليــــة تنتهي 

بانتخابات جديدة.
وعلى صعيد آخــــر، يعمل المبعوث الأممي 
برناردينو ليــــون على عقد لقاءات متعددة مع 
طرفــــي الصراع لإقناعها بتقديم تنازلات بغية 
تشــــكيل حكومة وحــــدة وتجــــاوز الخلافات. 
وكان آخر لقاء مع عدد من قادة ميليشيا فجر 
ليبيــــا في مدينة مصراتة تنــــاول تنفيذ آليات 
ســــحب التشــــكيلات المســــلحة من العاصمة 
طرابلس وإخلائها من مظاهر السلاح، حسب 

منشور للبعثة على موقعها الرسمي.
الوطنــــي العام  واســــتنكر رئيس المؤتمر 
نوري أبو ســــهمين، فــــي هذا الصــــدد، زيارة 
المبعــــوث الأممــــي إلــــى مصراتــــة واجتماعه 
بقيادات عسكرية تابعة لرئاسة أركان المؤتمر 

دون علمه.
جــــاء ذلك في رســــالة وجههــــا إلى الأمين 
العــــام للأمم المتحــــدة بان كي مون، اســــتنكر 
فيها أبو سهمين عدم تنسيق ليون مع المؤتمر 
ورئاسة أركانها بشأن رغبة البعثة الأممية في 

عقد اجتماع أمني بمدينة مصراتة.

الاجتمــــاع  ”أن  الرســــالة،  وأوضحــــت 
بمصراته ســــبقه عدد مــــن اللقــــاءات قام بها 
مستشارو ليون السياسيين والأمنيين مع عدد 
من الضباط التابعين لرئاســــة الأركان العامة 
وبعــــض قادة الثــــوار المنضويــــن تحت نفس 
الشــــرعية، دون أي تنســــيق مع فريق الحوار 

الممثل للمؤتمر“.
وتشــــهد ليبيــــا صراعــــا علــــى الســــلطة 
منــــذ إســــقاط النظــــام الســــابق ســــنة 2011 

تســــبب بنزاع مســــلح فــــي الصيــــف الماضي 
وبانقســــام البــــلاد بــــين ســــلطتين، حكومــــة 
يعتــــرف بهــــا المجتمــــع الدولــــي في الشــــرق 
برئاســــة عبداللــــه الثنــــي، وحكومــــة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغســــطس بمســــاندة 
فجــــر ليبيــــا التــــي تعــــد تحالفا لقــــوات غير 
متجانســــة التقت مصالحها بســــبب خسارة 
شــــق تيار الإسلام السياســــي في الانتخابات 

التشريعية منتصف العام الماضي.

تعديلات مجلس النواب شملت العديد من النقاط الخلافية أهمها مجلس الدولة

مجلس النواب الليبي يقر مسودة الحوار بعد تعديلها

 بدرة قعلول:

داعش يسيطر على 

200 كيلومتر من 

السواحل الليبية
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} الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال استقباله أمس في قصر الإيليزي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الذي تبدي 
بلاده اهتماما شديدا بتنويع شراكاتها مع القوى العالمية في ظل بوادر تغير بالسياسات الأميركية تجاه المنطقة.

مشادة طائفية تحت قبة 

البرلمان الكويتي

} الكويــت - تقـــدم النائـــب بمجلـــس الأمّـــة 
الكويتـــي فيصـــل الدويســـان أمـــس رســـميا 
باســـتقالته من عضويـــة المجلس إلـــى رئيس 

البرلمان مرزوق الغانم.
وجاءت الاســـتقالة غداة مشادة كلامية بين 
الدويســـان وزميله بالمجلس حمـــدان العازمي 
انطلقـــت من نقاش عـــادي وانزلقت فجأة نحو 
الطائفيـــة وتوســـعت حين انخـــرط فيها نواب 

آخرون.
وخلال نقاش في جلســـة للبرلمان الكويتي 
انعقـــدت الثلاثاء بشـــأن قضايـــا مالية تتصل 
بعمل الحكومة، تدخل الدويســـان لطرح وجهة 
نظر مخالفة لوجهة نظر العازمي الذي ردّ عليه 

بعبارة ”روح عدّل مذهبك“.
وتدخّل في السجال عدد من النواب الشيعة 
بينهم عبداللـــه التميمي وعبدالحميد دشـــتي 
الذي توجه للعازمـــي بعبارات اعتبرها الأخير 
طائفية. والطائفية مجرّمـــة بالقانون الكويتي 
الذي يحظر ”الحض على كراهية أو ازدراء أي 
فئة من فئات المجتمـــع أو إثارة الفتن الطائفية 

أو القبلية“.
ونجحـــت الكويت في تقـــديم نموذج ناجح 
للتعايش بين ســـنّة البـــلاد وشـــيعتها، إلا أنّ 
تعقيـــدات الوضع الإقليمي بدأت تلقي بظلالها 
على الداخل الكويتي، حيث بدأت بعض الملفات 
تطرح للنقاش على أســـاس طائفـــي على غرار 
مشـــاركة القوات الكويتية فـــي عاصفة الحزم 

ضد المتمرّدين الحوثيين في اليمن.

◄ طالب القنصل السعودي بالإنابة 

بمدينة مشهد الإيرانية عبدالله 
الحمراني سلطات إيران بتعجيل 

إظهار نتائج التحقيقات في حادثة 
التسمم التي أودت بحياة ٤ أطفال 

سعوديين وإصابة ٣٣ شخصا جراء 
استنشاق مبيد حشري سام بأحد 

الفنادق أثناء إقامتهم في مشهد.

◄ نفت وزارة الداخلية الكويتية 
وجود أي تضييقات على زيارة 

المسجونين من قبل ذويهم والمحامين 
الموكلين بقضاياهم، وذلك ردا على 
ما تم تداوله عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي بشأن منع الزيارة عن 

المعارض مسلم البراك الذي يقضي 
عقوبة السجن لمدة سنتين بعد أن 

أدين بتهمة إهانة أمير البلاد.

◄ أعلن في العراق عن مقتل حمد 
زعلان العفري الذي يشغل منصب 

وزير المالية في تنظيم داعش 
بانفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت 

تقله مع أربعة من مرافقيه من ناحية 
القيارة إلى مدينة الموصل عبر طريق 

فرعي سلكه لتجنب غارات طائرات 
التحالف الدولي.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية عن مقتل ضابط 

صف إماراتي مشارك في عملية 
إعادة الأمل وذلك في حادث جدّ أثناء 

تدريبات كانت تجري بالسعودية.

◄ أعلنت لجنة التحقيق في سقوط 
مدينة الموصل العراقية بيد تنظيم 

داعش أنها تنتظر الإجابات الكتابية 
عن الأسئلة الموجهة لنائب رئيس 
الجمهورية نوري المالكي ورئيس 

إقليم كردستان العراق مسعود 
البارزاني لإتمام التقرير حول سقوط 

المدينة، موضحة أنه في حال عدم 
الإجابة ستعتبر الرجلين مدانين.

باختصار

} واشــنطن - أقـــرّت وزارة الدفاع الأميركية 
بوجـــود عناصـــر من الميليشـــيات الشـــيعية 
داخل قاعدة التقـــدّم الجوية بمحافظة الأنبار 
العراقية والتي تؤوي قوات إضافية شـــرعت 
الولايات المتحدة في إرســـالها لتدريب مقاتلي 

العشائر السنية.
وأثـــار هذا الإقرار شـــكوكا بشـــأن حدوث 
تحـــوّل جـــذري فـــي الموقـــف الإميركـــي مـــن 
ميليشيات الحشد الشعبي لا يستبعد أن يكون 
نتيجة للحـــولات في طبيعة علاقة واشـــنطن 
بطهـــران التـــي تقف خلـــف تلك الميليشـــيات 
تمويـــلا وتســـليحا وتدريبـــا وتمتلك ســـلطة 

كبيرة على قادتها.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكون الولايات 
المتحـــدة انتقلـــت مـــن موقـــف الرفـــض لدور 
الميليشـــيات في الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
في المناطـــق الســـنية بالعراق، إلـــى احتواء 
تلك التشـــكيلات المســـلّحة ومحاولة توظيفها 
خصوصـــا بعـــد الصعوبـــات التـــي واجهت 

واشنطن في الحرب على التنظيم.
وكانت واشـــنطن اشـــترطت إخلاء قاعدة 
”التقدم“ من كافة المقاتلين الشـــيعة قبل إرسال 
قواتها الإضافية هنـــاك، لكن يبدو أنها تخلت 
عن هذا الشـــرط في إطار تطور منظورها إلى 

الميليشيات.
وتزامن إقرار البنتاغـــون بتجاور القوات 
الأميركية مع الحشـــد الشعبي داخل القاعدة، 
أمـــس، مـــع ورود تقارير إخبارية عن تســـليم 
إيران قادة الحشـــد ثلاث طائـــرات دون طيار 
وإرســـالها نحـــو ٩٠ مستشـــارا عســـكريا من 
الحـــرس الثوري لقاعدة الحبانية العســـكرية 

في الأنبار بغرب العراق.
ودون تنسيق مع الولايات المتحدة سيكون 
من الصعب استخدام تلك الطائرات في سماء 

الأنبـــار المزدحمة بطائـــرات التحالف الدولي. 
وقالـــت صحيفة عكاظ المحلية الســـعودية إن 
الطائرات الإيرانية دون طيار التي تســـلمتها 
قيادات الحشد الشعبي ستبدأ برصد تحركات 

عناصر داعش في الأنبار والموصل.
وتفيد المعلومات الأمنية بأن المستشـــارين 
التابعـــين للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي الذين 
تمركزوا في قاعدة الحبانية العسكرية شرقي 
الرمـــادي اختـــاروا أن يكـــون مقرهـــم داخل 
القاعدة علـــى بعد ٥٠٠ متر مـــن مقر نظرائهم 

الأميركيين البالغ عددهم ٢٥٠ مستشارا.
وســـارعت الولايـــات المتحـــدة أمـــس إلى 
التقليل من شأن تواجد قواتها جنبا إلى جنب 
مع الميليشـــيات في القاعدة المذكـــورة. ونفت 
وزراة الدفاع الأميركيـــة البنتاغون وجود أي 
تنسيق بين الجنود الأميركيين الذين أرسلهتم 
إلى قاعدة التقـــدم العســـكرية العراقية وبين 
”بضع عشـــرات“ من عناصر ميليشيات الحشد 
الشـــعبي الشيعية الموجودين في هذه القاعدة 

في مهمة ارتباط مع الجيش العراقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 
الكولونيـــل ســـتيفن وارن ”ما مـــن تفاعل بين 
وعناصـــر  الــــ٤٥٠  الأميركيـــين  العســـكريين 
الميليشيات الشيعية في قاعدة التقدم“، مؤكدا 
أن عـــدد هـــؤلاء العناصـــر قليـــل ولا يزيد عن 

”بضع عشرات على الأكثر“.
وأضاف ”لا توجد وحدات من الميليشـــيات 
الشيعية في التقدم. هناك بعض الأفراد الذين 
يعملـــون هنـــاك، يـــؤدون مهمة أشـــبه بمهمة 

ارتباط، وهم عناصر في ميليشيات شيعية“.
وشدد المتحدث على أن ”القوات الأميركية 
ليـــس لديهـــا أي تفاعل مـــع هـــذه المجموعة 

الصغيرة من عناصر الميليشيات الشيعية“.
وأضاف ”كانت هنـــاك في وقت ما وحدات 
من الميليشـــيات الشـــيعية في قاعـــدة التقدم، 
ولكـــن أحد شـــروطنا للذهاب إلـــى هناك كان 

مغادرة هذه الوحدات القاعدة الجوية“.
ويبـــدي قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية في 
العـــراق مـــن جانبهـــم اعتراضـــا علـــى دور 
الولايـــات المتحـــدة في الحرب، لكـــن متابعين 
للشأن العراقي يؤكّدون أن تلك المواقف مجرّد 

اعتراضات لفظية هدفها دعائي بالأساس وأن 
قـــادة الميليشـــيات متأكّدون من عـــدم إمكانية 
التخلي عن دور طيـــران التحالف الذي تقوده 
واشـــنطن في الحرب نظرا لعـــدم قدرة طيران 
الجيـــش العراقي على توفيـــر الغطاء الجوي 

بالشكل المطلوب.
ويســـتدل أصحاب هـــذا الطـــرح بمعركة 
تكريـــت التـــي اســـتعصى حســـمها وتوقفت 
الحملـــة على اعتـــاب المدينـــة وتم اللجوء في 
الأخير إلى الاســـتعانة بطيـــران التحالف في 
قصف مواقع تنظيم داعش. كما يستشـــهدون 
بمعركـــة بيجي التي عجـــزت القوات العراقية 
وميليشيات الحشـــد الشعبي عن إنهائها بعد 
مضـــي أســـابيع علـــى بدئها نظـــرا لصعوبة 
الاســـتعانة فيها بالطيـــران لتغلغـــل مقاتلي 
داعـــش بين المباني الســـكنية وداخل المصفاة 

النفطية. وكانت واشنطن أعلنت في ١٠ يونيو 
الجاري أنها سترســـل ٤٥٠ عنصرا من قواتها 
إلى العراق لتدريب مقاتلي العشـــائر السنية 

فـــي قاعدة التقدم بمحافظة الأنبار، مشـــترطة 
علـــى الحكومـــة العراقية إخـــلاء القاعدة من 
الميليشيات الشيعية قبل دخول القوات إليها.

حرب الأنبار تجمع القوات الأميركية بالحرس الثوري والميليشيات الشيعية

وجود خبراء إيرانيين ومقاتلين من الميليشيات الشيعية جنبا إلى جنب مع القوات الأميركية 
في محافظة الأنبار العراقية يؤشــــــر على تطور في منظور الولايات المتحدة إلى دور إيران 

والميليشيات في الحرب بالعراق، من معارضة ذلك الدور إلى محاولة احتوائه وتوظيفه.

غطاء طيران التحالف الدولي ضروري في الحرب ضد داعش بالعراق

فشل محاولة استهداف السفير الإماراتي في الصومال
} مقديشــو - فشـــل مقاتلـــو حركة الشـــباب 
الصومالية المتشدّدة أمس في استهداف سفير 
دولـــة الإمارات العربية المتحدة لدى الصومال 
محمد أحمد عثمان الحمادي بهجوم انتحاري 
استهدف موكبه في العاصمة مقديشو وخلّف 

قتلى وجرحى بينهم مدنيون.
وجـــاء الاســـتهداف علـــى خلفيـــة اعتبار 
الحركة التـــي تـدين بالولاء لتنظيـــم القاعـدة 
دولـــة الإمـارات ”عــــدوا خارجيـــا“ نظـرا إلى 
الـدعم الكبيـــر الذي تقدّمـــه الدولة الخليجية 
للســـلطات الصوماليــــة الشـــرعيـة، في إطـار 
جهودها لأجـل إعادة الاســـتقـرار للبلد الممزق 

بالحــــرب منــــذ ١٩٩١. وعلى مدار الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة قدمت الإمارات مســـاعدات 
متنوعـــة للصومـــال تراوحت بين مســـاعدات 
إنســـانية وإعـــادة الخدمات والمرافـــق للبلاد 

والمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وذكرت أمس تقارير إخبارية أن انتحاريين 
كانـــا يســـتقلان ســـيارة اصطدمـــا بســـيارة 
عســـكرية ترافق موكب ســـفير الإمـــارات في 

العاصمة الصومالية مقديشو.
ونُقـــل عن مصـــادر مطّلعة أن ســـفير دولة 
الإمـــارات لم يكـــن في الموكب لحظـــة تعرضه 

لهجوم حركة الشباب.

وحســـب مصدر طبي فقد وصلت حصيلة 
الهجوم إلى ســـبعة قتلى بينهم منفذا الهجوم 

وثلاثة جنود صوماليين.
ونقلـــت وكالة الأناضول عـــن المصدر ذاته 
أن التفجيـــر الذي وقع في حي هذن جاء أثناء 
اكتظـــاظ المنطقة بالمارة وهـــو ما رفع حصيلة 

القتلى والجرحى.
في ســـياق متصـــل نقل عن مصـــدر أمني 
صومالـــي قولـــه إن التفجير وقـــع بالقرب من 
مخيـــم للمشـــردين ما دفع بفرضيـــة أن حركة 
الســـفير الإماراتـــي قد تكون مرتبطة بنشـــاط 
إنســـاني على اعتبار بلاده تقدّم دعما متنوعا 

للطبقـــات الهشـــة فـــي الصومال مـــن أغذية 
وأدويـــة وتوفير مياه الشـــرب عبر حفر الآبار 
ومـــد البنـــى التحتيـــة الخاصة بنقـــل المياه، 

وتأسيس المدارس وتجهيز المستشفيات.
كما تقدم الإمارات دعما لإعادة بناء السلطة 

في الصومال وترميم مؤسسات الدولة.
وحديثـــا أعلنـــت الإمـــارات عـــن تقديمها 
مســـاعدات عسكرية إلى الشـــرطة الصومالية 
تمثلت بتســـع عربات مصفحة و١٠ ســـيارات 
رباعية الدفع، وســـيارة مصفحة خاصة بتنقّل 
وزيـــر الأمن الداخلـــي، إضافة إلـــى مجموعة 

أخرى من المعدّات الأساسية لعمل الشرطة.

{الدبلوماســـية الإماراتية تنطلق اليوم إلى مرحلة جديدة لتعزيز 

مكانة الإمـــارات على الســـاحة الدولية، وذلك تتويجـــا للنجاحات 

الكبيرة التي حققتها خلال العقود الأربعة الأخيرة}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية الإماراتي

{هناك شـــعور لدى المجتمع الدولي بأن العراقيين ليست لديهم 

رغبة في مقاتلـــة داعش، ولكن واقع الحال يؤكد العكس. ويجب 

توفير مستلزمات المعركة من تسليح وتدريب}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{تبـــادل الزيـــارات مـــن قبل المســـؤولين على مســـتوى عـــال جدا 

يعكس متانة العلاقات الفرنسية السعودية والقنوات المفتوحة 

بين البلدين للتشاور في كل الأمور}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

مستشـــارون تابعـــون للحرس 

الثوري تمركزوا على بعد 500 

متر من مقر خبراء عســـكريين 

أميركيين

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عراقيون يفرون إلى داعش من الجوع والعطش

} بغــداد - كشف مسؤول محلي عراقي أمس 
عن نزوح عشـــرات الأسر في محافظة الأنبار 
إلـــى مناطـــق يســـيطر عليها داعـــش بنفس 
المحافظـــة، هربا من الجوع والعطش، محملا 
الحكومة المركزية مســـؤولية تدهور الوضع 

الإنساني لتلك الأسر.
جـــاء ذلك في تصريحـــات لعضو المجلس 
المحلي لناحية البغدادي عبدالجبار العبيدي، 
لوكالـــة الأناضول أوضح فيها أن ”عشـــرات 
الأســـر اضطـــرت إلـــى النـــزوح مـــن المجمع 

الســـكني في ناحية البغـــدادي الواقعة على 
بعـــد ٩٠ كلم غـــرب الرمادي إلـــى مدينة هيت 
والتي يســـيطر عليها تنظيـــم داعش، مبينا 
أن ”تلك الأســـر تحاول الحصول على الغذاء 

والماء من مناطق يسيطر عليها التنظيم“.
وشـــرح العبيـــدي أن موجة النـــزوح تلك 
بدأت بعد انقطاع الماء والكهرباء عن الناحية 
منـــذ عشـــرة أيـــام، وصعوبة وصـــول المواد 
والمشتقات  الإنســـانية  والمساعدات  الغذائية 

النفطية إلى ناحية البغدادي منذ عام كامل.

[ بوادر تحول في الموقف الأميركي من دور الحشد الشعبي في الحرب [ توجه إلى احتواء الميليشيات وتوظيفها



} دمشــق - وجه النظام السوري عبر البيان 
التأسيسي لتشـــكيل ”لواء درع الجزيرة“ في 
محافظة الحسكة الحدودية مع كل من العراق 

وتركيا رسائل عدة للداخل كما الخارج.
ووفق المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 
فقد دعا البيان شيوخ القبائل العربية (سنية) 
إلـــى ”التدقيق في الانتهـــاكات التي تتعرض 
لها الشـــريحة العربية في المناطق الخاضعة 

لسيطرة القوات الكردية“.
وكانت مصادر تحدثت في وقت سابق عن 
محـــاولات كردية لتهجيـــر العرب من المناطق 
التـــي يســـيطرون عليهـــا، وهو الوتـــر الذي 
يحـــاول النظام اللعب عليـــه للتصدي لتغول 
الأكراد من جهة وكســـب العشائر السنية من 

جهة أخرى.
وأضـــاف البيـــان أن ”الجزيرة الســـورية 
جزء لا يتجزأ من ســـوريا ومن غير المسموح 
لأي جهة اســـتغلال الظـــروف الاســـتثنائية 
الـــذي يمـــر بـــه الوطن مـــن أجـــل تنفيذ أي 
أجنـــدة انفصالية أو فدرالية تحت أي عنوان 
كالديمقراطية وتآخي الشـــعوب لأننا شـــعب 
واحد وسنواجه بقوة وبكل الأسلحة المتاحة 
والكبيـــرة والمتعـــددة أي محـــاولات عبثيـــة 

بمصير الجزيرة السورية“.
ودعا البيان شـــيوخ القبائـــل العربية في 
الجزيرة الســـورية إلى الإســـراع في تجهيز 
خطة ميدانية شـــاملة تحســـباً لأي تطورات 
يمكـــن أن تمـــس الوجود العربـــي في أرضه 
التاريخية وذلك بالتنسيق المباشر مع الدولة 
التـــي نرفض أن تحـــل محلها أي ســـلطة أو 
إدارة أخرى من شـــأنها أن تعطي مؤشـــرات 

عنصرية مكسوفة ومخيفة.
ويشـــكل البيان الذي وقعت عليه عشـــائر 
مواليـــة للنظـــام في مدينة الحســـكة شـــمال 
شـــرقي سوريا تطورا لافتا في سوريا يعكس 

تخوف الأسد من تغول وحدات حماية الشعب 
الكـــردي في ســـوريا، وهو الـــذي عمل خلال 
السنتين الأولتين من عمر الصراع على تقوية 

عودهم لمؤازرته في مواجهته مع المعارضة.
وتشـــهد العلاقـــة بـــين الأكـــراد والنظام 
السوري خلال الأشــــهر الأخيرة توترا كبيرا، 
كان آخرهــــا اتهام الأخير للوحــــدات الكردية 
بتهاونها فــــي دعم قواته خــــلال تقدم داعش 
صــــوب الجزء الذي يســــيطر عليــــه من مدينة 

الحسكة، والذي كاد أن يفقده.
وقــــد حصلــــت علــــى مــــر الأيــــام الماضية 
الأســــد  قــــوات  بــــين  بالأســــلحة  مناوشــــات 
والوحــــدات فــــي أكثــــر مــــن منطقة مــــا جعل 
مراقبــــين يقولــــون إن العلاقة بــــين الجانبين 

دخلت مرحلة القطيعة.
ويــــرى الأســــد أن الأكــــراد قــــد خذلوه في 
الحرب، وســــط عــــدة مؤشــــرات تقــــول أنهم 
انقلبــــوا عليــــه، خاصة وأن مــــا تحكم الأكراد 
هي الحسابات السياســــية والميدانية، والتي 
تجعلهم في موقع أفضل لتحقيق ”حلم الدولة 

الكردية“.
نقطة ثانية تجعل النظام يبدو حانقا على 
الأكراد، وهو أن قوات الأخيرة بات ينظر إليها 
علــــى أنها الوحيدة القــــادرة على دحر تنظيم 
داعش، وهو الذي لطالما حاول التســــويق أن 
دونه لن تنجح الحرب على التنظيم المتطرف.

والعلاقــــة بــــين الأكــــراد والنظام شــــهدت 
منعرجا حاسما منذ 2014 وتحديدا  في معركة 
عين العرب أو كوباني بالكردية التي هاجمها 
تنظيم داعش في 16 سبتمبر الماضي وسيطر 
على مساحة واســــعة من القرى والبلدات في 
محيطهــــا، قبل أن يدخل المدينة في الثالث من 

أكتوبر.
وقد شــــهدت معارك عين العرب أول تدخل 
للمعارضــــة فــــي القتــــال إلى جانــــب القوات 
الكرديــــة المدعومــــة جوا من قــــوات التحالف 
الدولــــي، في ما بقي النظــــام، يراقب الأحداث 
مــــن على الربوة، الأمر الذي أثار آنذاك غضب 
الأقليــــة الكرديــــة التــــي رأت أنه تخــــاذل في 

حمايتها.
وتقاتل اليوم قــــوات من الجيش الحر في 
محافظة الحســــكة وعدد مــــن المناطق والقرى 

بالقرب من الرقة إلى جانب الأكراد.

ولا يســــتبعد مراقبون في أن تكون إيران 
أيضا من تقف خلف إعلان تشــــكيل ميليشــــيا 
لمواجهــــة  الحســــكة  فــــي  الجزيــــرة“  ”درع 
الوحــــدات الكردية خاصة وأنهــــا معنية هي 
الأخرى بالدرجة الأســــاس بما يحققه الأكراد 
فــــي الشــــمال، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
تركيا التي تتوجس مما يحدث بهذا الشــــطر 

السوري لأنه سيرتد عليها بصفة مباشرة.
وتحتل محافظــــة الحســــكة أو كما يطلق 
موقعا اســــتراتيجيا فهي  عليها ”الجزيــــرة“ 
تحد الموصل وإقليم كردستان من جهة العراق 

وتركيا (جنوب شرق).
تحذيرا  ولئن تضمن إعلان درع الجزيرة“ 
للأكــــراد يقرب وفــــق ”المتابعين إلــــى ”إعلان 
حــــرب“، فقــــد حمل أيضــــا بين طياته مســــاع 

للنظام للتقرب من العشائر السنية عبر بعض 
المشايخ الذين يدينون له بالولاء.

ولوحظ خلال الفترة الأخيرة أن مسؤولي 
النظــــام يركزون على تحســــين هــــذه العلاقة 
من خــــلال الاجتماعــــات المكثفــــة التي عقدت 
في العاصمة دمشــــق والتي انبثق عنها قرار 
عدد من المشــــايخ رفض دعوة الأردن بتسليح 

العشائر.
وكان ملك الأردن عبداللــــه الثاني قد دعا، 
منــــذ فترة إلى دعم العشــــائر في ســــوريا مع 
التركيــــز على القاطنين فــــي الجنوب لمحاربة 

الإرهاب.
ويخشــــى الأســــد من أن يكون الأمر موجه 
ضــــده، خاصــــة وأنــــه يعتبــــر أن عمــــان أحد 

الداعمين الرئيسيين لفكرة الإطاحة به.

} الخرطــوم - تشـــعر الحكومـــة الســـودانية 
بخيبة أمل كبيـــرة، إزاء قرار الولايات المتحدة 
الأميركية بالإبقاء على الســـودان ضمن الدول 
الراعيـــة للإرهـــاب، وهي التي عملـــت جاهدة 
خلال الأشـــهر الأخيرة على كسر الجليد الذي 

يلف العلاقة بين الجانبين.
وزارة  عـــن  تقريـــر  مؤخـــرا،  وصـــدر، 
الخارجية الأميركية حـــول الإرهاب، يقول ”إن 
الســـودان حافظت على مكانتهـــا كدولة راعية 
لـــه لاحتضانهـــا لبعض الجماعـــات الإرهابية 
فضلا عن وجود اتصالات بين الخرطوم وهذه 

الجماعات“.
تقريـــر وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة أثار 
حفيظـــة الخرطوم التـــي رفضت ما جـــاء به، 

مؤكدة أنها لطالما تعاونت مع واشنطن لضرب 
الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان 
لهـــا، إن تقارير الإرهاب التـــي تُصدرها وزارة 
الخارجية الأميركية سنويا منذ عام 2002 تؤكّد 
على حقيقة تعاون السودان التّام مع الولايات 

المتحدة في مكافحة النشاطات الإرهابية.
وأضافـــت ”ولكنها مع ذلـــك، وفي تناقض 
بائن تُبقي اسم الســـودان في قائمة ما يسمى 
بالدول الراعية للإرهاب، لأسباب لا تمت للأمر 

بأدنى صلة“.
وترى الخرطـــوم أن دوافع الإبقـــاء عليها 
ضمن دول الإرهاب هو قرار سياســـي بامتياز. 
وتشهد العلاقة بين الخرطوم وواشنطن فتورا 

كبيـــرا، منـــذ أوائل التســـعينات علـــى خلفية 
احتضـــان نظام الرئيس عمر حســـن البشـــير 
لقيـــادات متطرفة لعل أبرزهم أســـامة بن لادن 
زعيـــم تنظيـــم القاعدة الـــذي قتلتـــه الولايات 

المتحدة الأميركية في 2011.
وقد ســـعى النظـــام الســـوداني على مدى 
الســـنوات الماضية للتقارب ســـرا مـــن البيت 
الأبيـــض عبر تقديم معطيات اســـتخبارية عن 
عدد من الجماعات والقيادات المتطرفة التي له 

صلات معها.
وخلال الأشـــهر الأخيرة تكـــررت محاولات 
واشنطن في  النظام الســـوداني ”اســـترضاء“ 
العلن، وقد حصلت زيارتان لمسؤولين كبار إلى 
الولايات المتحدة أبرزهم ابراهيم غندور نائب 

البشير بداية هذه السنة. وقبيل إعلان تنصيب 
عمر حسن البشير لولاية رئاسية جديدة، أوفد 
الأخير عددا من زعماء العشـــائر إلى واشنطن 
في محاولة لإقناعها بوجهة نظره في ما يتعلق 
بعلاقته مع المعارضة والحركات المتمردة التي 

تعتبر أحد أسباب التوتر بين الطرفين.
ويرى متابعـــون أن الولايات المتحدة تبدو 
غير متعجلة في فتح صفحة جديدة مع النظام 
السوداني، ويســـتدلون على ذلك بالإبقاء على 
الخرطوم ضمـــن قائمة الإرهـــاب، وقبلها عدم 
اعتراف البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية 
والبرلمانيـــة التـــي جـــرت في أبريـــل الماضي، 
مؤكـــدا أنها لم تكن شـــفافة وتضمنت عمليات 

تزوير عدة.

{درع الجزيرة} إعلان قطيعة بين الأسد والأكراد
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أخبار
[ النظام يغازل العشائر للتصدي لتغول {الوحدات} وسحب البساط من عمان

داعش يشن حربا نفسية 

على الأردن
} عــمان - يشـــن تنظيم الدولة الإسلامية هذه 
الأيام حربا نفســـية علـــى الأردنيين، ما يعكس 

إصرار التنظيم على التمدد صوب الأردن.
وآخـــر عناوين هـــذه الحرب بث شـــريطي 
فيديـــو علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
يؤكـــد فيهمـــا التنظيـــم وجود عناصـــر له في 
أراضي المملكة، ويزعـــم بأنه منقذها من خطر 
”الروافض“ (لفظ يطلقه التنظيم على الشيعة).

ويتضمن أحد الأشـــرطة مشاهد يقول إنها 
لعدد من عناصره بشـــارع المدينـــة المنورة في 

العاصمة عمان.
وتعمد التنظيم في الفيديو، الذي حمل اسم 
”أنصـــار تنظيم الدولة الإســـلامية في الأردن“، 
إظهـــار محال تجارية في شـــارع المدينة، فيما 
تـــردد العناصر إحدى الأناشـــيد الخاصة بها 

والتي تتوعد كل من يقذف زعيمهم البغدادي.
أما الفيديو الثاني وهو عبارة عن تسجيل 
صوتي منســـوب إلى المتحدث باســـم التنظيم 
أبـــو محمد العدنانـــي فيحذر فيـــه الأردن كما 
لبنان والمملكة العربية الســـعودية من الشيعة 
قائلا ”الروافض زاحفـــون إليكم زاحفون، وإن 

حربكم معهم قادمة قادمة“.
ويقـــر محللون بـــأن هناك تهديـــدا حقيقيا 
تمثلـــه إيران وأذرعها بالمنطقـــة على أمن هذه 
الـــدول، بيد أن تحذيرات أبـــو محمد العدناني 
ليســـت بريئة، وهي لا تتعـــدى كونها محاولة 

لحض الشباب الأردني إلى الانضمام إليه.
ومنذ إعلانه ما يســـمى الخلافة في سوريا 
فـــي 2014 والتنظيم لا ينفك عـــن التلميح تارة 

والتهديد العلني تارة أخرى باختراق الأردن.
وقـــد زاد خلال الأشـــهر الأخيرة منســـوب 
خطـــر التنظيـــم على عمـــان، من خـــلال تقدم 
عناصـــره اللافت على حـــدود المملكة من جهة 
العـــراق وســـوريا، وهو ما دفع الملـــك عبدالله 
الثانـــي إلى إعـــلان دعمه للعشـــائر في كل من 
جنوب ســـوريا والأنبار العراقية، في مســـعى 
واضح لتركيز خط دفاع أول على حدود الأردن 

من كلا الجانبين.
كمـــا أن زيارة ملـــك الأردن، الأخيـــرة، إلى 
بريطانيـــا المفاجئـــة والتـــي وصفتهـــا وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية بـ“المهمـــة للغاية“، 

تندرج في سياق تزايد هذا التهديد.
وأكـــد بيـــان للديـــوان الملكـــي الأردني أن 
العاهـــل الأردنـــي التقى خـــلال هـــذه الزيارة 
برئيس الـــوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون، 
وتركـــزت حوارتهمـــا على ”الجهـــود المبذولة 
لمكافحـــة الإرهـــاب والتصـــدي لعصاباته في 
الشرق الأوسط، مع ضرورة دعم العراق وبحث 

حل سياسي لأزمة سوريا.

طموحات البشير بتقارب سريع مع واشنطن تتلاشى

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ بثت جبهة النصرة في سوريا رسالة 
صوتية تنعى فيها نائب زعيم تنظيم 

القاعدة مما يؤكد على العلاقة الوثيقة 
بين التنظيم والجبهة ويفند على ما 

يبدو تقارير أفادت بأن الجبهة قد تنشق 
عن التنظيم الأم.

◄ أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة 
الخامسة والعشرين جلسة انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة 
الأربعاء، إلى 15 يوليو المقبل، نتيجة 

عدم اكتمال النصاب.

◄ قامت إسرائيل بحملة اعتقالات بين 
الدروز بعد هجوم على سيارة إسعاف 

كانت تنقل جريحين سوريين إلى 
العلاج، وفق الشرطة الإسرائيلية.

◄ قررت النيابة العامة المصرية، 
حبس كل من محمود غزلان 

وعبدالرحمن البر عضوي مكتب الإرشاد 
لجماعة الإخوان، 15 يوما علي ذمة 

التحقيق في تهم بينها التحريض على 
القتل.

◄ قتل عشرة أشخاص على الأقل 
وأصيب العديد في هجومين انتحاريين 

منسقين لتنظيم داعش وسط مدينة 
الحسكة السورية.

◄ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية بدر عبدالعاطي اليوم الثلاثاء 
إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

سيزور القاهرة لإجراء محادثات مع 
مسؤولين مصريين يومي 28 و29 يوليو.

◄ أكدت محكمة نورث جوتينغ في 
العاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا 
أن بلدها تصرفت بشكل غير قانوني 

بالسماح للرئيس السوداني عمر 
البشير بمغادرة البلاد على الرغم من 
إصدار المحكمة الجنائية أمر اعتقال 

ضده.

باختصار

«تنظيـــم الدولة الإســـلامية، ليـــس قدرا ولـــن يصبح كذلك، 

ونحن لن نســـمح لهـــذه الآفة أن تطبع صورة مســـتقبلنا، كما 

تلطّخ اليوم صورة حاضرنا».
جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{المــــرأة النائــــب أثبتــــت مصداقيتهــــا وقدرتهــــا علــــى العمــــل 

التشــــريعي والرقابي والخدمي للمواطنين، لأن عملها لا تحكمه 

المصالح الخاصة كبعض الرجال».
نجاح العزة
المساعد الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني

«لابد من تسريع جهود البحث عن الحلول السياسية على أساس 

بيــــان جنيف الصادر فــــي يونيو من عــــام 2012، الذي يدعو إلى 

ضرورة حل الأزمة بجهود السوريين ».
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

يثير تقدم المقاتلين الأكراد في شــــــمال سوريا على تنظيم داعش حنق النظام، الذي بات  
ينظــــــر إليهم على أنهم عائق أمامه للعودة إلى المجتمع الدولي عبر تصدرهم الحرب على 

التنظيم المتطرف، وهذه أحد الأسباب التي دفعته إلى تشكيل ميليشيا درع الجزيرة.

الغرب يرى في الأكراد ضالته لمواجهة داعش

} رام االله - أعلن رئيس الوزراء الفلســــطيني 
الســــابق ســــلام فياض أنه ســــيلجأ للقضاء 
الفلســــطيني لمواجهة قرار النائب العام الذي 
أصدره في رام الله بتجميد حسابات مؤسسة 
”فلسطين الغد“ للتنمية، ملمحا إلى أن ما وقع 

له علاقة بالصراع الدائر على السلطة.
وأكد فياض فــــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
كافة إجراءات المؤسســــة ســــليمة ومنسجمة 
مع القوانين والأصول لجهة مصادر التمويل 
واســــتخداماته وفق الأهــــداف الناظمة لعمل 

المؤسسة المرخصة من السلطة الفلسطينية.
واتخذت السلطة الفلسطينية مؤخرا قرارا 
بالحجز على أموال مؤسسة ”فلسطين الغد“، 
في مســــعى قرأه البعض على أنه محاولة من 
الرئيس محمود عبــــاس لإزاحة أي منافس له 

عن السلطة وهو ما أشار له فياض.
وجاء هذا القرار بالتوازي مع استعدادات 
المؤسســــة لتمويل مشــــاريع بالقــــدس، ودعم 
البدو المهددين بالترحيل في الأغوار، وتأهيل 
الآبــــار الزراعيــــة بالمنطقة التــــي يطلق عليها 

”ج“.
وقال رئيس الوزراء الفلســــطيني السابق 
”لا أســــتبعد أن تكون الإجــــراءات غير المبررة 
ضــــد المؤسســــة تنــــدرج فــــي إطــــار المعركة 
المحتدمة لوراثة الرئيس محمود عباس الذي 
أعلــــن أكثر من مرة أنه لن يترشــــح لرئاســــة 

السلطة والمنظمة وحركة فتح“ .

وهــــذا ليس الإجــــراء الأول الــــذي تتخذه 
التي  السلطة بحق مؤسســــة ”فلسطين الغد“ 
يديرهــــا فيــــاض، وهــــو مــــا يثير اســــتغراب 
حــــول  والسياســــية  الاجتماعيــــة  الأوســــاط 
التوقيــــت والمغزى من اســــتهداف مؤسســــة 
مهنيــــة في حين يتــــم غض الطرف الرســــمي 
عن حالة الفوضى والفســــاد التي تســــود في 
عشرات المؤسسات المدنية الفلسطينية سواء 
لجهة التمويل الدولي المشروط، أو الأولويات 
المشــــبوهة تحت يافطــــة العمل المشــــترك مع 

المؤسسات الإسرائيلية.
وكانت أجهزة الأمن الفلسطينية قد فتحت 
تحقيقا أمنيا في عمل المؤسســــة في سبتمبر 
2014 وأصــــدرت تقريــــرا شــــهد ببراءتها من 

الشبهات القانونية والمالية.
وتزامــــن التحقيق بحق المؤسســــة آنذاك 
بانتقاد عباس لفيــــاض، متهما إياه بأنه أحد 
المحرضين ضد الســــلطة والساعين للانقلاب 
على الشــــرعية مع آخرين مــــن داخل وخارج 
حركة فتح، وأشــــار عبــــاس صراحة بأن هذه 
الاتهامــــات قائمة على أســــاس معلومات من 

الجانب الإسرائيلي.
ويرى هاني المصري مدير مركز مســــارات 
للدراســــات ”أن الإجراء الأخير بحق مؤسسة 
’فلســــطين الغد‘ سياســــي بامتياز ويستهدف 
شخص سلام فياض وتعطيل أي دور سياسي 

يمكن أن يلعبه في المستقبل“.

ورغــــم تصريحات فيــــاض المتكــــررة منذ 
اســــتقالته من رئاســــة الحكومة الفلسطينية 
بأنه ليس بوارد تشــــكيل حزب سياسي وأنه 
ســــيتفرغ للعمــــل التنمــــوي لتأمــــين صمود 
الشــــعب علــــى أرضه في ظــــل انســــداد آفاق 
الحلول السياســــية، إلا أنه وفي رأي المراقبين 

يظل أحد أبرز الأقطاب الرئيســــيين المحتملين 
لتولــــي مناصب سياســــية أولى في الســــلطة 
الفلســــطينية، خاصــــة في ظل الدعــــم الدولي 
والإقليمــــي الذي يحظى بهــــا، بفضل الخبرة 
التي راكمها والتكوين الأكاديمي الذي يخول 

لها تبوأ أعلى المناصب في السلطة.

{العرب}: معركة وراثة عباس خلف حجز أموال {فلسطين الغد} سلام فياض لـ

رئيس الوزراء الفلسطيني السابق يحظى بدعم دولي وإقليمي

العلاقـــة بيـــن الأكـــراد والنظام 

شـــهدت منعرجـــا حاســـما منـــذ 

2014 وتحديدا  في معركة عين 

العرب

◄



} باريــس - نددت باريس الأربعاء بالتجسس 
”غيـــر المقبـــول بيـــن الحلفاء“ بعدما كشـــفت 
وســـائل إعلام فرنســـية مســـاء أمـــس الأول 
اســـتنادا إلى وثائق سربها موقع ويكيليكس، 
أن الولايـــات المتحـــدة تنصّتـــت على هولاند 

وسلفيه نيكولا ساركوزي وجاك شيراك.
وحذر هولاند في بيـــان صدر بعد اجتماع 
طارئ بأن ”فرنســـا لن تتهاون مع التصرفات 
التي تهدد أمنها وحماية مصالحها“، مضيفا 
أن مزاعم التجســـس على المصالح الفرنسية 
كشـــفت في الماضي وأن ”السلطات الأميركية 

قطعت تعهدات“ في 2013 لإنهاء هذا الأمر.
ونشـــر موقـــع ويكيليكـــس وثائـــق تؤكد 
تجســـس وكالة الأمن القومـــي الأميركية على 

قصر الإليزيه، بين العامين 2006 و2012.
ووفق مصادر مطلعة، فـــإن هولاند اتصل 
بالرئيس الأميركي باراك أوباما مســـاء أمس 
لبحـــث الأزمة التي جاءت بعد أســـبوعين من 
كشف التجسس الأميركي على بريطانيا وبعد 

أشهر من التجسس على ألمانيا.
وفيمـــا لم يتضـــح فحـــوى المكالمة التي 
دارت بين الرجلين في هذا الظرف الحســـاس، 
إلا أن أوبامـــا على الأرجح حـــاول التقليل من 
التســـريبات وخصوصا أن البيت الأبيض أكد 
فور اتســـاع رقعة الفضيحة أنه لا يســـتهدف 

ولن يستهدف مكالمات أحد في فرنسا.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
الأميركي نيد برايس مســـاء أمس الأول ”نحن 
لا نستهدف ولن نســـتهدف اتصالات الرئيس 
هولاند“، من دون أن يأتي ذكر عمليات تنصّت 

قد تكون حصلت في الماضي.
وحاول المســـؤول الأميركي تبرير موقف 
واشـــنطن بالقول ”نحن نعمل بشكل وثيق مع 

فرنســـا على كل المواضيع ذات البعد الدولي 
والفرنسيون شـــركاء أساسيون، موضحا أنه 
”بصـــورة عامة نحن لا ننفذ عمليات مراقبة في 
الخارج، إلا إذا كان هنـــاك هدف محدد ومبرر 

يتعلق بالأمن القومي“.
ويبـــدو أن أزمـــة جديـــدة تلوح فـــي أفق 
العلاقات بيـــن البلدين على الرغم من متانتها 
ولاســـيما بعـــد أن قام هولاند العـــام الماضي 
بزيـــارة رســـمية إلى واشـــنطن لبحث ســـبل 
التعـــاون بيـــن الجانبين خاصـــة أن الأهداف 
التي يسعيان لها واحدة رغم اختلاف الطرق.

ومن المتوقع أن يزور منسق الاستخبارات 
الفرنســـية ديدييه لو بريه واشنطن في الأيام 
المقبلـــة للبحث وراء هـــذا العمليات، وفق ما 
أعلن عنه المتحدث باسم الحكومة والذي جاء 
بعد ســـويعات من استدعاء الحكومة السفيرة 
الأميركية لدى باريس جين هارتلي التي التقت 

بوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.
ولـــم يكـــن الإليزيـــه وحـــده المنـــدد بهذا 
التجســـس، بل كانت زعيمـــة الجبهة الوطنية 
الفرنســـية مارين لوبان أول المنتقدين، حيث 
طالبت الحكومة الفرنسية بالرد بقوة ووضع 
حـــد لـ“لطفها“ مع واشـــنطن، ووصفت عملية 

التجسس بأنها ”خطيرة جدا“.
زعيـــم  مـــن  مقربـــة  مصـــادر  وحســـب 
الأخيـــر  وصـــف  ســـاركوزي،  الجمهورييـــن 
أســـاليب التجســـس هذه بأنها غيـــر مقبولة 

بصفة عامة وخاصة بين بلدين حليفين.
من جهتـــه، كتب وزير الخارجية الســـابق 
آلان جوبيـــه فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه في 
”تويتر“ أنـــه لا يكفي في هذه الحالة أن ترضي 
فرنســـا نفســـها بإصدار بيان تنديد، فالحالة 

تستوجب توضيحات واستفسارات.

وأثـــار موقـــع ويكيليكـــس الذي أسســـه 
السويدي جوليان أسانج في 2006، زوبعة في 
فرنســـا بعد أن نشـــر أحدث تقارير التجسس 
الأميركي على فرنســـا فـــي 2012 تحت عنوان 
”تجســـس الإليزيه“، ويفيـــد أن هولاند ”وافق 
على عقد اجتماعات سرية في باريس لمناقشة 
أزمـــة منطقة اليـــورو وعلى الأخـــص عواقب 

خروج محتمل لليونان من منطقة اليورو“.
الســـرية  الملفـــات  إن  الموقـــع  ويقـــول 
”مســـتمدة مـــن عمليـــات مراقبـــة مســـتهدفة 
بشـــكل مباشـــر قامت بها وكالة الأمن القومي 
ثلاثة رؤســـاء ووزراء فرنســـيين،  لاتصالات“ 

بالإضافة إلى ســـفير فرنســـي لـــدى الولايات 
المتحدة.

أما الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فقد 
أعدت وكالة الأمن القومي الأميركي عنه تقريرا 
بعنوان ”ســـاركوزي يرى نفسه الوحيد القادر 
على تســـوية الأزمة المالية العالمية“، وكتبت 
فيه أن الرئيس الفرنسي السابق ”يعزو الكثير 
من المشكلات الاقتصادية الحالية إلى أخطاء 
ارتكبتها الحكومة الأميركيـــة، لكنه يعتقد أن 

واشنطن باتت تأخذ الآن ببعض نصائحه“.
وجـــاء في التقريـــر، أنه ”برأيـــه إنها أول 
مرة لم تتصرف الولايات المتحدة كزعيمة في 
إدارة أزمة عالمية وأن فرنســـا ســـتتولى زمام 
المبادرة“، معتبرا أنه ”الوحيد بفعل الرئاسة 
الفرنسية للاتحاد الأوروبي القادر على خوض 

المعركة في الوقت الراهن“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي تثار فيها 
قضية التجســـس ما بين الولايـــات المتحدة 
وحلفائها من الدول الأوروبية، فدائما ما كانت 
هناك مخاوف لدى أوروبا من قيام واشـــنطن 
بالتجســـس لأهـــداف سياســـية واقتصادية، 

مســـتغلة في ذلـــك الجهـــود الاســـتخباراتية 
المشتركة فيما بينهما.

فعلـــى ســـبيل المثـــال، أصـــدر البرلمان 
الأوروبي سنة 2000 تقريرا يتهم فيه الولايات 
المتحـــدة بمراقبـــة المكالمـــات والفاكســـات 
والبريد الإلكتروني لشركات أوروبية من خلال 

برنامج تجسس يسمى ”إيشلون“.
ويعود هـــذا البرنامج إلى الحرب الباردة، 
الاســـتخباراتية  الأجهزة  تعاونت  وبمقتضاه 
لكل مـــن الولايات المتحـــدة وبريطانيا وكندا 
وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا في مراقبة شـــبكات 
الاتصال حـــول العالم بهدف التجســـس على 

المعسكر الشرقي.
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ــــــورا على الأرجح بعد تســــــريبات ويكيليكس  ســــــتعرف العلاقات الفرنســــــية الأميركية فت
الجديدة التي فضحت قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بالتنصّت على آخر ثلاثة رؤساء 
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ويكيليكس يتسبب في أزمة بين واشنطن وباريس

} طهــران - مع اقتراب المفاوضات النووية 
مـــن نهايتهـــا، زاد منســـوب الغمـــوض الذي 
يكتنفها وصار أمرهـــا محل جدل داخل إيران 
بين الإصلاحييـــن والمتشـــددين أكثر من أي 

وقت سابق.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  انتقـــدت  فقـــد 
الخارجيـــة الإيرانيـــة مرضية أفخـــم الخطوة 
التـــي أقدم عليهـــا برلمان بلادهـــا عبر وضع 
عراقيل جديدة في وجه المفاوضين الإيرانيين 
في وقت هم بأمس الحاجة إليه من أجل إنهاء 

هذه الأزمة.
الإيرانية للأنباء عن  ونقلت وكالة ”فارس“ 
أفخم قولها خلال مؤتمرها الأســـبوعي أمس 
الأربعاء ”إننا لا نرى مشـــروع المجلس مفيدا 

ولكن لـــو أخذ صفـــة القانون فعلـــى الجميع 
العمل به“. 

وأضافت ”لقد طرحنـــا وجهات نظرنا في 
المجلس وحبـــذا لو تم الأخـــذ بعين الاعتبار 
ملاحظـــات الفريـــق المفاوض وســـنعلن عن 

وجهات نظرنا في المراحل القادمة أيضا“.
ويرفـــض المحافظـــون فـــي إيـــران تقديم 
تنازلات للقوى العظمى مـــن أجل إبرام اتفاق 
يعتبرونـــه ســـيّئا فـــي كل الأحـــوال، غير أن 
حكومة الرئيس حســـن روحاني تسابق الزمن 
لطـــي هذه الصفحة ورفـــع الحظر الاقتصادي 

الذي خنق البلاد لأكثر من 12 عاما.
ووضع المحافظون في البرلمان الإيراني، 
الثلاثـــاء، حدا للجدل الدائـــر في البلاد عندما 

وافـــق 213 نائبـــا مـــن أصـــل 244 حضـــروا 
الجلسة على البنود التفصيلية لقانون ”حفظ 
المنجـــزات“ يهدف إلى دعـــم الوفد المفاوض 
وتعزيز موقفه ومنع تقديم تنازلات على طاولة 

الحوار مع الغرب.
تصريحـــات  فـــي  الواضـــح  مـــن  وبـــدا 
المســـؤولة الإيرانيـــة أن المفاوضـــات تمـــر 
بصعوبة قبل أســـبوع من انتهائهـــا وأن أمر 
تمديدها بات مطروحا حينما أشـــارت إلى أنه 
”لا يمكن التكهـــن الآن بهذا الأمر“، لكنها عادت 
وقالت ”نســـعى إلى اتفاق جيد ونرى إمكانية 

الوصول إليه في الفترة المحددة“.
أن  المتابعيـــن  مـــن  الكثيـــر  ويعتقـــد 
المفاوضـــات ســـتذهب علـــى الأرجـــح إلـــى 

”أشـــواط إضافية“ فلا مؤشرات لحد الآن على 
أن المفاوضين وضعوا مســـودة الاتفاق أو أن 
نقـــاط الخلاف قد تم تجاوزهـــا، وهو ما يزيد 
من صعوبـــة مهمة الجميـــع لطمأنة المجتمع 

الدولي والشرق الأوسط.
ويخيـــم على المفاوضات توتر كبير أيضا 
لا بســـبب تبايـــن وجهـــات النظـــر بيـــن كافة 
الأطـــراف المتداخلة، بل أيضا من التجســـس 

الإسرائيلي المستمر على المحادثات.

صراع الأجنحة في إيران يلقي بظلاله على المفاوضات النووية

[ وكالة الأمن القومي الأميركي تتجسس على الإليزيه [ تنديد فرنسي واسع بعمليات التنصت

الولايات المتحدة وفضيحة التجسس على الحليف الفرنسي بعد البريطاني والألماني

◄ أعلن الجيش الفلبيني الأربعاء 
مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثلاثة 

آخرين بجروح، وذلك في هجمات 
بالقنابل شنها مسلحون تابعون 
لجماعة أبوسياف جنوب البلاد.

◄ قال راديو ”آسيا الحرة“ أمس 
إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في 
هجوم شنه مسلحون يشتبه أنهم 

من الويغور على نقطة تفتيش 
للشرطة في إقليم شينغيانغ 

المضطرب غرب الصين.

◄ كشف مصدر مقرب من نائب 
الرئيس الأميركي الثلاثاء إلى أن 

جو بايدن ينوي الترشيح لخوض 
سباق الانتخابات الرئاسة المقررة 

في نوفمبر العام المقبل.

◄ تلقت البعثة الأممية لقوات حفظ 
السلام في أفريقيا الوسطى إدعاءات 

جديدة بأن قواتها اعتدت جنسيا 
على أطفال في العاصمة بانغي، 
وفق المتحدث باسمها ستيفان 

دوجاريك.

◄ رفضت ماليزيا السماح للاجئين 
بالعمل في البلاد على الرغم من 

مناشدة المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 
بتشغيل أكثر من 150 ألف لاجئ.

◄ حذرت الأمم المتحدة من احتمال 
تضرر آلاف الأطفال في جنوب 

السودان من تفشي وباء الكوليرا 
الذي أودى بحياة قرابة عشرين 

طفلا منذ رصده قبل شهر.

◄ نددت النمسا الأربعاء بتعليق 
المجر المجاورة مادة أساسية في 

أحكام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، 
معتبرة أن ذلك الأمر ”غير مقبول“ 

وستكون له عواقب.

باختصار

العلاقات الفرنسية الأميركية 

تدخل منعرجا خطيرا لا يمكن 

الــتــكــهــن بــنــتــائــجــه رغــــم أن 

لديهما أهدافا مشتركة

◄

أخبار
«المستشـــارة الألمانيـــة ميـــركل تعاملت بقدر كبيـــر من الحذر 

مـــع الأزمة اليونانية. يتعين على إنكلترا المشـــاركة في التمويل 

بجزء، وكذلك فرنسا ودول إسكندنافيا». 

هلموت شميت
المستشار الألماني الأسبق

«الجهـــاد عدونـــا الأول فـــي كنـــدا وخارجهـــا، ومن أجل هـــذا فقد 

انضممنا للتحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، ومنحت حكومتنا 

صلاحيات للشرطة للحفاظ على الأمن». 

ستيفين جوزيف هاربر
رئيس الوزراء الكندي

«اليـــوم ندرك بتواضع شـــديد النجاح الذي حققناه في مســـيرتنا 

لتحقيـــق العدل، أدعـــو الرفاق ممن هم مضربون عـــن الطعام أن 

ينهوا إضرابهم وليس نضالهم».

  ليوبولدو لوبيز
زعيم المعارضة الفنزويلية

نووي إيران: ساعة الصفر تقترب ولا 

مؤشرات إيجابية في أفق المحادثات
ص ٧

أطفال نيجيريا قنابل بوكو حرام في التفجيرات الانتحارية
} أبوجــا - تواصـــل جماعـــة بوكـــو حـــرام 
المتطرفـــة نهجها الإرهابي الـــذي اتبعته منذ 
سنوات لتحقيق حلمها في دولة إسلامية تمتد 
مـــن نيجيريا إلى الشـــرق الأوســـط، واتخذت 
أسلوب ”الحرباء“عبر الدفع بالأطفال وخاصة 

الفتيات منهم للقيام بالتفجيرات الانتحارية.
فمنذ مطلع هذا الأســـبوع، أقدمت طفلتان 
كمـــا يقول شـــهود عيان حضـــروا الواقعتين 
اللتيـــن جدتا في ســـوقين مزدحميـــن بكل من 
بلدة غوجبا ومدينة ميدوغوري اللتين تقعان 
في شمال شرق نيجيريا، وهو ما يعكس غياب 

التشديد الأمني.
وبلغ عدد قتلى التفجيرين أكثر من ثلاثين 
شـــخصا إلى جانب العشـــرات ممّـــن أصيبوا 
بجروح مختلفة جراء التفجيرين الانتحاريين 

اللذين وصفهما متابعون بأنهما مباغتين.
وحســـب هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي 
ســـي“، نقلا عن شهود عيان، فإن فتاة تبلغ من 
العمر 12 عاما فجرت نفسها في سوق مزدحم 
بالـــرواد ببلدة غوجبا التـــي انتزعها الجيش 
النيجيـــري من قبضة مســـلحي جماعة بوكو 
حرام  وهو التفجير الثاني في غضون يومين.
يأتـــي ذلك فيمـــا يكثف مســـلحو الجماعة 
مـــن هجماتهم المباغتة فـــي عدة قرى وبلدات 

فـــي شـــمال البلاد حيث لقي مـــا لا يقل عن 42 
شخصا آخرون مصرعهم في تفجيرين يرجح 
أن أطفـــالا قاموا بتنفيذهما في قريتي ديبيرو 
بيو وديبيـــرو حاويول الواقعتين ضمن ولاية 

بورنو الشمالية.
ويعتقـــد الكثير مـــن المحلليـــن الأمنيين 
الذين يدرسون ظاهرة تنفيذ الفتيات لعمليات 
انتحارية، أنه ربما يتولى شخص آخر تفجير 
الأحزمة الناســـفة التي تلغّـــم بها الفتيات عن 

بعد.
ويقـــول خبراء إن تكثيـــف بوكو حرام من 
هجماتها الانتحارية والمســـلحة في الأسابيع 
الماضية والتي زادت أكثر خلال شهر رمضان 
المبارك، إنما هي رد على الحملة الأمنية التي 
شنتها القوات النيجيرية على معاقل الجماعة 

من أجل إعطاء شحنات معنوية لمقاتليها.
وكشفت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة 
في الكاميرون نجاة رشـــدي في وقت سابق أن 
الجماعـــة خطفـــت نحو 1500 طفـــل منذ مطلع 
العـــام الجاري وتســـتخدمهم كمقاتلين أو في 
أعمال أخرى. واتهمت المتشـــددين باستخدام 
هـــؤلاء الأطفال كدروع بشـــرية خلال المعارك، 
معتبـــرة أن مـــا يقومـــون بـــه غير إنســـاني.

وتعرضـــت بوكو حرام لهزائـــم كبرى منذ بدأ 

جيشا تشاد والنيجر عملية برية في نيجيريا 
في بداية فبرايـــر الماضي، لكن ذلك لم يثنيها 
على ما يبدو عن الاســـتمرار في عقيدتها حتى 

تحقيق أهدافها.

وكان الرئيـــس النيجيـــري محمد بخاري 
تعهد عقب الفوز في الانتخابات الرئاسية قبل 
أشهر بسحق هذه الجماعة بعد أن عجز سلفه 

غودلاك جوناثن عن محاربتها.

ظاهرة الفتيات الانتحاريات في ارتفاع، ونيجيريا في سبات

التجسس الأميركي على فرنسا يثير ردود فعل غاضبة

نيكولا ساركوزي:

أساليب التجسس هذه 

غير مقبولة بصفة عامة 

وخاصة بين بلدين 

حليفين

مارين لوبان: 

على الحكومة وضع حد 

للطفها مع الولايات 

المتحدة والرد بقوة على 

هذه العمليات

آلان جوبيه: 

لا يكفي أن تندد فرنسا 

بهذه الأفعال فالحالة 

تستوجب توضيحات 

واستفسارات



} الموصــل (العراق) - حـــوّل تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ (داعش) ســـوق باب الطوب وهو 
أكبر ســـوق شـــعبي وســـط الموصل، والذي 
يرتـــاده الآلاف من الناس يوميا، إلى ســـاحة 
لتنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام بحـــق معارضيـــه، 

والرافضين لسيطرته على المنطقة.
ووفق عـــدد من الباعـــة الجوّالين في هذا 
السوق، فقد أصبح السوق شاهدا على بشاعة 
وبربرية تنظيم داعش، حيث يتم تنفيذ أحكام 
الإعـــدام بحق معارضـــي التنظيـــم ومخالفي 
تعليماته من مختلف شـــرائح الشـــعب فمنهم 
الضباط والموظفون والمدنيون الذين يدينهم 
التنظيـــم ليصبـــح مصيرهم الإعـــدام في هذا 
الســـوق الذي كان أغلب الأشـــخاص الذين تم 

إعدامهم من رواده.
ويقـــول عبدللـــه الجبـــوري، صاحب محل 
في ســـوق باب الطوب، ”إنّ السوق هنا أصبح 
مجزرة بشـــرية واعتادت جدرانه على رشـــات 
دم الأبريـــاء الذين يقتلـــون يوميا برصاصات 
الأســـلحة التابعـــة للتنظيـــم أو النحر، وهي 
مشـــاهد أصبحت شـــبه يومية فضلا عن قطع 

أيادي  الذين يعاقبهم التنظيم“.
وحســـب إحصائيـــة لأصحـــاب المحلات 
التجارية في ســـوق باب الطوب، شهد السوق 
الشـــعبي العريق نحو 1033 حالة إعدام ونحر 
لمدنييـــن ومنتســـبين وموظفيـــن وصحفيين 
ومحامين وغيرهم من الشـــرائح الاخرى، منذ 

سقوط الموصل بيد تنظيم داعش في العاشر 
من يونيو من العام الماضي.

وقال الطـــب العدلي بمدينـــة الموصل إنّ 
أعلى نســـبة قتل وصلت إليه تمت في ســـوق 
باب الطوب الذي حوله التنظيم من أكبر سوق 
لأهالي الموصـــل وبقية الأقضيـــة والنواحي 
والقـــرى إلى مجـــزة بشـــرية لإعـــدام المئات 
مـــن الناس. ووفـــق مصدر في الطـــب العدلي 
بالموصل، فإنهم تســـلموا نحو 76 حالة نحر 
خاصة بقطع الرأس داخل هذا السوق أغلبها 

لضباط في الشرطة.
ويؤكـــد المواطن غـــازي حنش أنّـــه ”فقد 
طفله الـــذي يبلغ من العمر 13 عاما، وهو بائع 
فطائـــر حلوى متجول في ســـوق باب الطوب، 
حيث اختل عقله بسبب متابعته نحر الشباب 
الواحـــد تلو الآخر من قبل داعـــش الذي ينفذ 
قرارتـــه دون مراعاة مشـــاعر أهالي الموصل 

وأطفالهم“.
وأضاف قائلا ”حتى الآن لا يستطيع ابني 
الصغير أحمد التركيـــز جيدا، وأصبح نصف 
أبكم كردة فعل عمّا يراه في السوق هو وغيره 
من الأحداث والأطفـــال الذين أصابهم الذهول 

لرؤيتهم هذه المشاهد المرعبة“.
وكانت عناصر داعش نفّذت مؤخرا عملية 
الإعـــدام بقطع رؤوس 10 من شـــباب الموصل 
بتهم تناول المخدرات والســـحر والشـــعوذة. 
عملية أعلـــن عنها التنظيـــم لأهالي الموصل، 

شأنها شـــأن مثيلاتها، قبل تنفيذها بلحظات، 
في باب الطوب أبرز أسواق الموصل.

ولا تقتصر وحشية التنظيم المتشدد على 
تحويله للأســـواق إلى ســـاحات لاستعراض 
دمويتـــه أمـــام المارين، بل بلغـــت مؤخرا حدّ 
التفنن في اســـتنباط أســـاليب جديـــدة وأكثر 
وحشـــية للقتـــل. حيث نشـــر تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية“، الثلاثاء، شـــريطا مصورا يظهر 
قيامـــه بإعدام 16 شـــخصا في شـــمال العراق 
وســـائل  مســـتخدما  ”الجاسوســـية“،  بتهمة 
وحشـــية جديدة شـــملت الحرق داخل سيارة 
باســـتخدام  الـــرؤوس  وفصـــل  والإغـــراق 

متفجرات. 
علـــى  يســـيطر  الـــذي  للتنظيـــم  وســـبق 
مســـاحات من ســـوريا والعراق أن نشر مواد 
دعائيـــة تظهر قيامـــه بتنفيذ عمليـــات إعدام 
بحق مئات الأشـــخاص علـــى الأقل، من خلال 
الذبح والحـــرق وإطلاق النار والرجم والرمي 

من مبان مرتفعة.

ويـــرى محللـــون أن التنظيم الـــذي يبتدع 
أســـاليب جديـــدة في عمليـــات الإعـــدام التي 
ينفذها، يســـعى إلى نشـــر الخوف والصدمة 
وتثبيت ســـطوته على المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا، والتي يطبق فيها تفســـيرا متشـــددا 

للشريعة الإسلامية.

ويضيف المحللـــون أنّ مثل هذه الطرائق 
والأســـاليب الوحشـــية التـــي يعمـــد التنظيم 
المتشـــدد إلى إظهارها وتجديدها في كل مرّة 
مـــن أجل تحصيـــل أكبر قدر من الإثـــارة إنّما 
تكشف عن حجم تخوفاته من أن تتم مجابهته 

من داخل المناطق التي يسيطر عليها.

} القاهرة - لا يعد الخيال السياســـي مجرّد 
تغيير في الأدوات والأســـاليب السياسية، بل 
هو رؤية ذات بعد عميق تستشرف المستقبل 
أو تعيـــد قراءة الواقع من منطلقات ومُقاربات 
مختلفـــة جوهريـــا عـــن الســـائد والنمطـــي 
والمتكرر، خصوصا في ظل ســـيادة الفوضى 
وعدم اليقين وصعوبة التنبؤ بســـبب تسارع 
التحولات الراديكالية في المجالات المختلفة، 
والتكنولوجيـــة  والعســـكرية  السياســـية 
تســـتلزم  والتي  والاقتصادية،  والاجتماعيـــة 
تجـــاوز أطـــر التفكيـــر النمطيـــة، ســـواء في 
أساليب صنع واتخاذ القرار، أو في الاستعداد 
المسبق لما هو غير متوقع أو خارج المألوف.

مسار علمي منضبط

لا يعتبـــر الخيال السياســـي مجرد تطوير 
لعامـــل الابتـــكار، وإنّما هو اســـتعمال منهج 
مختلـــف، يُعَـــاد بمقتضـــاه تشـــكيل الخطـــة 
السياسية برمتها، على نحو يلائم المستقبل. 
وهذه الخطة يجب أن تلبي الاحتياجات الآتية 
أو المقبلة للنظام السياســـي أو الدولة بشتى 

أركانها البنيوية والوظيفية.
والخيال السياسي، ســـواء في تعريفه أو 
فـــي حقيقته وحقيقة مفهومـــه، لم يعد تهاويم 
عابرة أو شـــطحات مارقة، وإنما بات مســـارا 
علميـــا لـــه أدوات تضبطـــه، لاســـيما بعد أن 
انتقل علم السياســـة من مجال الينبغيات (ما 
ينبغي أن يكون) التي صبغته سنينا في كنف 
القانون، إلى دراسة ما هو قائم وكائن بالفعل 
في رحاب العلوم الســـلوكية، التي ســـاعدت، 
من دون شـــك، الباحثين على التنبؤ بالسلوك 

السياسي.
وعلى أهميته لا يجد الخيال السياسي، في 
الغالب الأعم، لدى السلطات والنخب العربية، 
طريقـــا ممهدا فـــي كلّ الأحـــوال؛ إذ تعترضه 
أشـــياء كثيرة، فتقتلـــه أو على الأقل تحد منه، 
وبالتالي تجعل الاستفادة منه ضئيلة وهزيلة، 
أو تحوله إلى خيالات وأوهام وأضغاث أحلام 
قد تحط في لحظة عابرة برأس بعض القيادات 
السياســـية أو كبار من يديرون المؤسســـات 
العملاقة  والشـــركات  والمنظمات  والهيئـــات 
التـــي تحوز جزءا هائلا من ركائز القوة داخل 

المجتمع.
وهذه الكوابح متعـــددة ومتداخلة في آن، 
وهذا التداخل يســـمح لها بأن تشـــكل شـــبكة 

متينـــة الخيوط، قد تتماســـك بطريقـــة أكثر، 
وتتصلب بصيغـــة أقوى، لتصير جدارا عازلا، 
يحرم القرار السياسي والاقتصادي والثقافي 
والاجتماعـــي والإداري مـــن أن ينعـــم بعطاء 
المبدعين الذين بوسعهم أن يتوقعوا ما يأتي 

في ضوء الإلمام بكل معطيات الواقع.
وتعتمـــد منابـــع الخيال السياســـي على 
اســـتقراء التاريـــخ، والعمـــل بـــروح الفريق، 
وامتلاك العقل المنطقي الخلاق، واســـتعمال 
الإبداع الأدبي، واللجوء لاســـتطلاعات الرأي، 
المحـــاكاة  نظريـــة  مثـــل  أدوات  واســـتعمال 
ونظرية المباريات، والاستفادة من الدراسات 

عبر النوعية ومتعددة التخصصات.

كوابح إطلاق الخيال السياسي

يشـــكل غياب منابع الخيال السياســـي أو 
تجفيفهـــا أو علـــى الأقل اتخاذ مـــا يؤدي إلى 
ضحالتهـــا، كوابـــح تحـــول دون إطـــلاق ذاك 

الخيال، من بينها: 
[ أولا الوقوعيـــة: وتتعلـــق بقلة الطموح، 
والخـــوف الهائـــل مـــن التجريـــب والتغيير، 
والرضا بالموجود والمقســـوم، والاستســـلام 
لشـــعار ”ليـــس في الإمـــكان أبدع ممـــا كان“، 
والاعتقاد الزائف بأن الحكمة مرتبطة وجودا 

وعدما بالبطء والتريث الشديدين.
وقطعـــا هناك فـــرق وتمييـــز واضح بين 
الواقعيـــة التـــي تعنـــي فهم وتقديـــر الموارد 
الماديـــة والمعنويـــة والرمزيـــة التـــي يجب 
تعبئتها نحو تحقيق الأهداف وبين الوقوعية 
التي تعني عدم الإيمان بأن بوسعنا ألا نكتفي 
بتعبئـــة هذه المـــوارد بل نطورهـــا ونعمقها 
ونزيدهـــا، ونعتقد بأنها ليســـت ثابتة تنقص 
بتزايـــد احتياجاتنا إنما هي متحركة، وعلينا 
أن نجعل هذا التحرك إلى الأمام، ونؤمن دوما 
غير مستغلة، ونبحث  بأن لدينا ”طاقة كامنة“ 
عنها ونوظفها في سبيل الوصول إلى الغايات 

التي نصبو إليها“.
[ ثانيـــا عـــدم التفكير خـــارج الصندوق: 
وهـــذه مســـؤولية القيـــادة العليـــا، أو متخذ 
القـــرار، حيـــن يعمد إلـــى اختيار أشـــخاص 
أقل كفـــاءة، وأضحل معرفة، لأنهم يتســـمون 
بالطاعـــة، ويميلون إلـــى الاكتفـــاء بتنفيذ ما 
يقَال لهـــم أو يُملَـــى عليهم من هـــذه القيادة، 
دون مراجعـــة ولا تفكير. فمثل هؤلاء يفتقدون 

إلـــى القـــدرة على ابتـــكار الحلـــول، أو وضع 
الســـيناريوهات البديلـــة، لأنهـــم يدركون في 
نهاية المطاف أن هذه ليســـت مسؤوليتهم، أو 
حتى لو شعروا بمســـؤولية تجاه هذا، فليس 
بوسعهم أن يجعلوا ما توصلوا إليه من واقع 
إدراكهـــم لما يقع على عاتقهـــم من تبعة، يجد 

طريقه إلى التنفيذ.
وحتى لو كان من بين هؤلاء من لديهم قدرة 
على الإبداع والتخيل، فإنهم بمرور الوقت إما 
يفقدون هذه القدرة، أو تتراخى إلى أدنى حد، 
وقد يتم لفظهم والتخلص منهم بمرور الوقت، 
إن أصروا على أن يقدموا المختلف، ويفكروا 

خارج الصندوق.
[ ثالثا التحكـــم البيروقراطـــي: كثيرا ما 
تحولت ســـلطة المكاتب والمؤسســـات، على 
أهميتها، أحيانا إلى طاقة معوقة، لاســـيما إن 
كانـــت القوانين التي تحكـــم عملها، والتقاليد 
التي تنظـــم إجراءاتها، لا تواكـــب التغيرات، 
ولا تضع في اعتبارها ما يســـتجد من ظروف 

وأعمال.
وطالمـــا ســـاهم البيروقراطيـــون في قتل 
أفـــكار مبدعة في الإدارة والسياســـة العربية، 
لأنها مـــن وجهة نظرهم تخالف مـــا اعتادوه، 
أو تهـــز ما ألفوه مـــن نظم، وارتاحـــوا إليها، 
وحققـــوا من خلالهـــا مصالحهم، ســـواء في 

الترقي أو حيازة المنافع المادية.
[ رابعـــا نقـــص المعلومات والاســـتهانة 
بدورها: فإطلاق الخيال السياسي ليس عملية 
اعتباطيـــة وجزافية، أو إجـــراء يخضع للحظ 

والتخميـــن، أو تقوم علـــى التكهن الذي يبرع 
فيـــه قارئو الطالـــع، إنما هـــو عملية يجب أن 
تقوم على أســـس متينة مـــن التفكير العلمي، 
ولهـــذا تحتـــاج إلـــى توافر معلومـــات غزيرة 
وســـليمة، أو كافية لفهم الظاهرة أو المشكلة 

التي يراد وضع حلول خلاقة لها.
وهنـــاك آفـــة أخـــرى، خاصـــة فـــي العالم 
العربـــي، تتمثل فـــي الاســـتهانة بالمعلومات 
أو توهم أنه من الممكن الاســـتغناء عنها، لأن 
بوســـع صانعي القـــرار ومتخذيه أن يعتمدوا 
علـــى ملكاتهـــم المتوهمـــة، أو يعتقـــدون أن 
الاطلاع على المعلومـــات يعطلهم أو يقيدهم، 
لاسيما إن كان الوقت ضيقا أمامهم وعليهم أن 

يتصرفوا بسرعة وحسم.
في الوقـــت ذاته، وعلـــى النقيض من هذا 
للمعلومـــات،  الاستســـلام  يـــؤدي  التمشـــي، 
والإغـــراق في تفاصيلها، وعـــدم ترتيبها وفق 
ما هـــو مهم منها وما هو أقـــل أهمية، وما له 
علاقة مباشرة بالمشـــكلة المنظورة وما ليس 
له علاقة مباشـــرة بهـــا، إلى تعويـــق الخيال 
السياســـي، الذي يرمي إلى هضـــم المهم من 
المعلومات ثم إدخالها في عملية ذهنية خلاقة 

للتنبؤ بما سيأتي.
[ خامسا الجهل بالتاريخ:  تسهل معرفة ما 
جرى عملية فهم ما يجري والتنبؤ بما سيأتي، 
ليـــس لأن أحداث التاريخ تتكـــرّر بحذافيرها، 
كمـــا يروج له البعض، إنما لأنها تتشـــابه في 
معانيها ومراميها العامة، لأن منطق الصراع 
الاجتماعي والسياســـي لا يتغير، ســـواء على 

المستوى الدولي أو داخل كل دولة على حدة. 
فطوال الوقت نجد أن الســـلطة لها تصوراتها 
وأدواتها، والمجتمع له رغباته وآماله، وهناك 
”تدافـــع“ لا ينتهي في التفاعلات بين الطرفين، 
والتفاعلات البينية داخل المجتمع في أفراده 

وتكويناته المنتظمة.
لهذا فحين يكون السياسي بصدد مشكلة، 
ويكون على علم عميق بالتاريخ يشعر كأنه قد 
مر بها من قبل، ويعرف المسارات التي سلكها 
من عالجوها من قبل، ومـــا كان فيها صالحا، 
ســـاعد على تجاوز الأزمة وحل المشكلة، وما 
كان طالحا أدى إلى مزيد من التأزيم والتعقيد، 

وقاد إلى الفشل.

[ مسار علمي منضبط لا يخلو من كوابح ومعوقات [ القرار السياسي العربي في حاجة إلى أن ينعم بعطاء المبدعين ليطور نفسه
الخيال السياسي أساس لصياغة تصورات سليمة للمستقبل العربي

ــــة  ــــدول ـــة تـــنـــظـــيـــم ال ـــي ـــش وح

في  تفننه  حد  بلغت  الإسلامية 

استنباط أساليب جديدة وأكثر 

وحشية للقتل

◄

لا يقتصر التطور الراهن الذي يشــــــهده العالم على القفزة التكنولوجية والنسق المتسارع 
الذي تسير به وتيرة العلوم، بل يتعلق أيضا بجوانب حياتية أخرى ليست السياسة بمعزل 
عنها، حيث برزت مفاهيم جديدة وأخرى مكررة شــــــأن مفهوم ”الخيال السياسي“، ترسم 
كل منها قدرة أصحابها على التفاعل مع المتحول السياســــــي في العالم في ظل التغيرات 
الكبرى التي يشــــــهدها وخاصة في منطقة الشــــــرق الأوسط، وفق دراسة للباحث في علم 
الاجتماع السياســــــي عمار علي حسن، صادرة عن موقع المستقبل للأبحاث والدراسات 

المتقدمة.
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في 
العمق

إعادة تشكيل الخطط السياسية على نحو يلائم متطلبات المستقبل تضمن الغد العربي الأفضل

الترويع عمود فقري في سياسة الدعاية الداعشية

«داعـــش قـــام بالعديد مـــن الانتهاكات الوحشـــية خلال ســـنة من 

ســـيطرته على الموصل، تتراوح بين القتـــل والتهجير والاختطاف 

والسجن على أسس مذهبية».

محمد مهدي البياتي
وزير حقوق الإنسان العراقي

«أخطر نقاط ضيق الخيال السياســـي عند الإسلاميين هي المجد 

الكامن ذاتيا، بمعنى أن مجرد وصول الأخيار (هم) كفيل بتحسين 

الأوضاع، ولكن هذا مشروط بامتلاكهم الفرصة الكاملة».

علي الرجال
باحث في علم الاجتماع السياسي

«مـــر نحـــو 12 شـــهرا منـــذ أن ســـقطت مدينـــة الموصـــل بأيدي 

إرهابيي داعش، وســـمعنا مجددا عن معاملتهم الفظيعة لسكان 

الموصل، وقد هالني سماع أنباء قتل المئات من المواطنين».

توباياس إلوود
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني

لا يجـــد الخيـــال السياســـي، في 

الغالـــب الأعم، لدى الســـلطات 

والنخب العربيـــة، طريقا ممهدا 

له في كل الأحوال

◄

السياسي عملية  الخيال  إطلاق 

تقـــام علـــى أســـس متينـــة مـــن 

التفكيـــر العلمي، ولهـــذا تحتاج 

إلى توافر معلومات سليمة

◄

داعش  يسعى إلى تثبيت سطوته عبر إعداماته العلنية واستعراضاته الوحشية 

منابع الخيال السياسي تعتمد على

◄ استقراء التاريخ

◄ العمل بروح الفريق

◄ امتلاك العقل المنطقي الخلاق

◄ استعمال الإبداع الأدبي

◄ اللجوء لاستطلاعات الرأي

◄ استعمال أدوات مثل نظرية المحاكاة 
     ونظرية المباريات

◄ الاستفادة من الدراسات متعددة 
      التخصصات
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} طهــران - تفصـــل أيام قليلة عـــن التوصّل 
لاتفـــاق نهائـــي بـــين إيـــران والقوى الســـت 
الكبرى حول البرنامج النـــووي لطهران، لكن 
مـــا يزال مـــن غير الواضـــح بعد مـــا إذا كان 
الطرفان سيتمكنان من التوصل بالفعل لاتفاق 
”تاريخي“ ينهي أكثر مـــن 12 عاما من الخلاف 
الغربـــي الإيرانـــي؛ فيما المؤشّـــرات تنبئ بأن 
الطريق لايزال طويلا أمام اتخاذ قرار حاســـم. 
وقد فشـــل الطرفان العـــام الماضي في تحقيق 
أي تقـــدّم ملمـــوس، الأمر الذي فـــرض تمديد 

المفاوضات إلى نهاية يونيو الحالي.
وأحدث هذه المؤشّـــرات تصريحات المرشد 
الأعلـــى الإيرانـــي علـــي خامنئـــي، أول أمس 
الثلاثاء، التي جدّد فيها تأكيده على الخطوط 
الحمراء لبـــلاده في المفاوضـــات النووية مع 
الـــدول الكبرى، مطالبا ”برفع فوري للعقوبات 
في حـــال التوصـــل إلـــى اتفـــاق ورافضا أي 
تفتيش دولي لمواقع عسكرية إيرانية“، متهما 
واشنطن بالســـعي ”لتدمير الصناعة النووية 

الإيرانية برمتها“.
وضاعـــف خامنئي، الـــذي ينظر إلى الملف 
النـــووي باعتبـــاره مســـألة أمن قومـــي، من 
فرص المشـــكّكين في تحقيق أي اتفاق معقول 
مـــع إيران، حين قال ”يجـــب رفع كل العقوبات 
المالية والاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن 
الدولـــي والكونغرس الأميركـــي أو الحكومة 
الأميركيـــة علـــى الفور، و“إلغـــاء العقوبات لا 

يجب أن يربط بتطبيق إيران لالتزاماتها“.
وأضاف المرشد الأعلى ”خلافا لما يطالب به 
الأميركيـــون بإلحاح فنحن لا نوافق على فترة 
تقليص طويلة (لأنشطة تخصيب اليورانيوم) 
تبلغ 10 ســـنوات أو 12 ســـنة، وقـــد أبلغناهم 
بعدد ســـنوات التقليص الـــذي نقبل به“. كما 
شـــدد خامنئي على ضرورة أن تواصل إيران 
الأبحـــاث والتطوير في المجـــال النووي خلال 

هذه الفترة.
وتأتـــي هذه التصريحـــات، التي أدلى بها 
أمـــام جمع مـــن كبار المســـؤولين فـــي البلاد 
يتقدمهم الرئيس حســـن روحاني، قبل أسبوع 
من المهلة المحددة للتوصـــل إلى اتفاق نهائي 
بين إيـــران والـــدول الكبـــرى ترفـــع بموجبه 
العقوبات عن إيـــران مقابل تقديمها ضمانات 
كافيـــة لإثبـــات أن برنامجها النووي ســـلمي 

بالكامل ولا يخفي خلفه شـــقا عســـكريا سريا 
كما يتهمها الغرب بذلك.

ويســـعى روحاني ”المعتدل“ إلى إنهاء عزلة 
إيران الدبلوماســـية، وتحقيق اتفاق كفيل برفع 
العقوبات التي شلت الاقتصاد، لكن تصريحات 
خامنئـــي والقانون الذي صـــادق عليه البرلمان 
الإيرانـــي، أول أمـــس الثلاثاء، بشـــأن تفتيش 
المنشـــآت العســـكرية، يعكســـان المقاومة التي 
يواجهها روحانـــي داخليا، ويؤكّـــدان مراوغة 
المحافظين الإيرانيين ومساعيهم للاستفادة قدر 
الإمـــكان من المفاوضات حول النووي مع القوى 
الغربية، خاصـــة وأن العقوبـــات بدأت تصيب 
النظـــام فـــي مقتل مـــع تصاعـــد الاحتجاجات 

الشعبية وانهيار الاقتصاد.
وقد أبرمت طهران ومجموعة خمســـة زائد 
واحـــد (الولايـــات المتحـــدة والصين وفرنســـا 
وبريطانيا وروسيا وألمانيا) اتفاق إطار مرحلي 
فـــي الثانـــي من أبريل فـــي لوزان. وبـــات أمام 
الأطـــراف المتفاوضة الآن مهلـــة حتى 30 يونيو 
لتوقيع اتفاق شـــامل ونهائـــي يضمن الطبيعة 
السلمية البحتة لأنشـــطة إيران النووية مقابل 

رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ورغـــم التوصّـــل إلـــى اتفاق حـــول بعض 
التفاصيل التقنية بخصوص النووي الإيراني، 
إلا أن هنـــاك نقطتـــين رئيســـتين مازالتـــا محلّ 
خلاف وهما: زيارة المراقبين الدوليين للمنشآت 
العسكرية الإيرانية والرفع التام للعقوبات التي 
فرضتهـــا الـــدول الغربية ومجلـــس الأمن على 

إيران.

عقبة المواقع العسكرية

الكلمة النهائية في المســـائل الأساســـية في 
إيـــران، وبينها طبعا الملف النـــووي، تعود إلى 
المرشـــد الأعلى، الذي يرى في تمسّـــك المراقبين 
والمجتمع الدولي بزيارة المواقع العسكرية طلبا 
مبالغا فيه؛ وفيما لم يتمّ التوصّل إلى حلّ لهذه 
النقطة، مع ملف العقوبات، فلن يتحقّق أي تقدّم 

ملموس في هذا الملف بحلول 30 يونيو 2015.
وكانت فرنسا وبريطانيا أكدتا أن أي اتفاق 
ســـيتم التوصل إليه بين إيـــران ومجموعة 5+1 
يجـــب أن ”يتضمن نظام تحقق متقدما يشـــمل 

حتى المواقع العسكرية“. 
وقد أكّد وزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس أن بلاده لـــن تؤيّد أي اتفاق مع إيران 
إلا فـــي حـــال كان ”واضحـــا بأنه يمكـــن القيام 
بعمليـــات تفتيش لكافة المنشـــآت الايرانية بما 
فيها المواقع العســـكرية“. ويقول المراقبون، إن 
تفتيش المواقع العسكرية لإيران ضروري لرصد 
أي مخالفـــة يمكن أن ترتكبها إيران خاصة وأن 

المجتمع الدولي لا يثق كثيرا في وعودها.
”عمليـــات  إن  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
التفتيـــش على المواقع العســـكرية مـــن جانب 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة التابعة للأمم 
المتحـــدة ومقابلـــة العلماء الإيرانيـــين أمر مهم 

للمراقبة وضمان عدم اختفاء الأشياء“. 
الأمر الذي اعتبره المرشـــد الأعلى الإيراني 
من جانب  على خامنئي ”مطالبا غيـــر معقولة“ 
القوى العالميـــة، مردّدا مزاعم طهـــران بأنها لا 
تطمح ”لتطوير ســـلاح نووي“. ووعد خامنئي 
بـ“عدم السماح بأي تفتيش للمواقع العسكرية 

من قبل أجانب“.
وفـــي خطوة لتأكيـــد ذلك، صـــادق البرلمان 
الإيرانـــي، أول أمس الثلاثاء، على قانون يحظر 
تفقـــد الوكالة الدوليـــة للطاقة الذرية لمنشـــآت 
عســـكرية في إيـــران، بما قد يعـــرض الاتفاقية 

النووية المخطط إبرامها للخطر.
وكانت معلومات وصلت إلى الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية في 2011، مفادهـــا أن طهران قد 
تكون أجرت أبحاثا حتى سنة 2003، وربما بعد 
ذلـــك التاريخ، لامتلاك القنبلـــة الذرية، وهذا ما 
ســـماه الدبلوماسيون ”البعد العسكري الممكن“ 
للبرنامج النووي الإيرانـــي. ويتطلب التحقيق 
بشـــأن هذا البعد أخذ عينات من بعض المواقع 
التـــي يعتبر جزء منها عســـكريا، واســـتجواب 

علماء إيرانيين بخصوص أبحاثهم.
وتطالـــب الوكالـــة منـــذ ســـنوات بتفتيش 
منشـــأة بارشـــين العســـكرية بضاحية طهران، 
التي تعدّ من أبرز المواقع التي ترغب في العودة 
إليها بعد زيارتين ســـابقتين في 2005. فبحسب 
الوكالـــة الأمميـــة ثمـــة مؤشـــرات تبعـــث على 

الاعتقاد بإمكانية القيام بعملية ”تنظيف“ فيها.
بقـــدر ما تكتســـي مســـألة تفتيـــش المواقع 
العســـكرية أهمية كبرى لـــدى الطرفين المعنيين 
بالمحادثات النووية، تكتســـي مسألة العقوبات 
المفروضة على إيران، أيضا، أهمية كبرى، وهي 
من نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات؛ حيث 
تطالب طهران برفع العقوبات فور التوصل إلى 
اتفـــاق، بينما قالت القـــوى الدولية إنه لا يمكن 
رفعهـــا إلا على مراحـــل واعتمادا علـــى التزام 
طهران ببنود الاتفـــاق. ويتطلب رفع العقوبات 
الدوليـــة فـــي العادة قـــرارا ملزما صـــادرا عن 
أغلبيـــة أعضـــاء مجلس الأمن مـــن دون أي من 
الـــدول الخمـــس الدائمة العضويـــة (الذين هم 
جميعـــا طرف فـــي المفاوضات) مـــن أجل إقرار 

النقض.
وفرضـــت كل مـــن الولايـــات المتحدة والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي عديد العقوبات على 
إيران بســـبب برنامجها النووي، منذ أن كشفت 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذريـــة التابعة للأمم 
المتحدة في سبتمبر عام 2005، أن طهران لم تكن 

ملتزمة باتفاقاتها الدولية في ملف الطاقة. 
وقادت الولايـــات المتحدة، التي كانت عرّابة 
البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن 
الماضي، جهودا دولية لعزل طهران ماليا ومنع 
الترفيـــع في معـــدل صادراتهـــا النفطية قصد 
الحد من جهود إيران المحتملة لتطوير قدراتها 
النوويـــة من أجـــل حيـــازة الأســـلحة النووية 
ودفعت الحكومـــة الإيرانية إلـــى الجلوس إلى 
طاولـــة المفاوضات. وتنقســـم هـــذه العقوبات 
المفروضـــة علـــى إيران إلـــى نوعـــين: عقوبات 
مرتبطة ببرنامج إيران النووي ســـيتم تعليقها 

أو رفعها، وأخرى غيـــر مرتبطة بالملف النووي 
وبالتالـــي المفـــروض أنهـــا لـــن تشـــهد تغييرا 
بالتقليص منها أو إلغائها. لكن، يبدو أن إيران 
تسعى لاستغلال رغبة الغرب في تحقيق اتفاق 
معها بأي ثمن، لتكون الرابح الأكبر، وتتخلّص 
من كل العقوبـــات التي أثقلت كاهلها وأضعفت 

اقتصادها وباتت تهدّد النظام الولي الفقيه.

وكان للعقوبـــات الدوليـــة تداعيات خطيرة 
على الاقتصاد الإيراني. حيث قدر وزير الخزانة 
الأميركـــي جاكـــوب ليو أن الاقتصـــاد الإيراني 
تراجـــع في أبريل عـــام 2015 بحوالي 20-15 في 
المئـــة مما لو لم يتـــم فرض العقوبـــات في عام 
2012، وهو ما كلف إيران خســـارة ما قيمته 160 

مليار دولار من عائدات النفط وحدها. 
وفـــي الآونة الأخيرة، هبطت أســـعار النفط 
وقـــد ســـاهم ســـوء الإدارة الاقتصادية في عهد 
الرئيس الســـابق محمـــود أحمدي نجـــاد، في 
انكمـــاش اقتصادي. أثـــارت عدة ســـنوات من 
التقشـــف المطالب العامة لزيادة الإنفاق المحلي، 
بما في ذلك البنية التحتية لصناعة النفط التي 

أصبحت في حالة سيئة.

متى يتم رفع العقوبات

يصف المحلل السياسي في مجلس العلاقات 
الدوليـــة، زاكاري لوبي، طبيعة الجدول الزمني 
لتخفيـــف العقوبات بأنها من بين أكثر القضايا 
تعقيـــدا خـــلال مفاوضات التوصـــل إلى اتفاق 
شـــامل. وتتوقع إيـــران أن يتم إلغـــاء ”تنفيذ“ 
مجموعة كبيرة من العقوبات بعد التوصل إلى 

الاتفاق.
وتفيـــد الأنبـــاء أنـــه ســـيتم وقـــف تنفيـــذ 
العقوبـــات، بـــدلا من إلغائها، بعـــد التحقق من 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية مـــن أن إيران 
المتعلقـــة  الرئيســـية  الخطـــوات  كل  اتخـــذت 
بالطاقـــة النوويـــة. وعلـــى نحـــو مماثـــل، قال 
الاتحاد الأوروبي  سوف يتم ”إنهاء  العقوبات 
الاقتصاديـــة والمالية المتعلقة بالطاقة النووية… 
وفي نفس الوقت تقـــوم الوكالة من التحقق من 

تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية“.
لكن اختلفت التصريحات العلنية الأميركية 
والإيرانية حول ما إذا كانت العقوبات ســـترفع 
في مرة واحدة. وقال أوباما ”ســـيتم التخفيف 
تدريجيـــا وفق ما تقوم به إيران من خطوات من 
أجل التوصل إلى اتفاق“، وفي نفس الوقت قال 
روحاني إن العقوبـــات المالية وقرارات مجلس 
الأمـــن الدولي ”ســـوف يتم إلغاؤهـــا في اليوم 

الأول من بداية تنفيذ الاتفاق“.
وبين أخذ وردّ يدخل الماراثون الدبلوماسي 
الهادف للتوصل إلى اتفاق تاريخي يحول دون 

امتلاك إيران سلاح نووي، مراحله النهائية.
ويفصل أقل من أســـبوع عن ســـاعة الصفر 
لتحقيق الاتفـــاق النهائي، الذي ســـيكون على 
درجة كبيرة من التعقيد حيث يضع جدولا زمنيا 
محددا لرفـــع العقوبات والخطـــوات من جانب 
إيـــران، إضافة إلى آلية التعامـــل مع انتهاكات 
محتملة؛ كما أن أي نتيجة سيتم التوصّل إليها 
ســـيكون لها تأثير على منطقة الشـــرق الأوسط 

وما يجري فيها من أحداث.

نووي إيران: ساعة الصفر تقترب ولا مؤشرات إيجابية في أفق المحادثات
[ خامنئي: لا لتفتيش منشآتنا العسكرية ويجب إلغاء كل العقوبات [ حلقة مفرغة من التصعيد تنبئ بتمديد المفاوضات

بقي أقل من أســــــبوع للتوصّل إلى اتّفاق ينهي ســــــنوات طويلة مــــــن المفاوضات المراوغة 
والفاشلة بين إيران والقوى الغربية، بشأن برنامج طهران النووي. وسيكون لهذا الاتفاق، 
ــــــذي لا تلوح في الأفق أي بوادر {نهاية ســــــعيدة}، تأثير على منطقة الشــــــرق الأوســــــط  ال
حيث تتورّط إيران في الصراعات الدائرة في المنطقة. وفيما يتوقّع مســــــؤولون إلى تمديد 
المفاوضات، لأيام أخرى، بعد انتهاء مهلة 30 يونيو، يراقب عدد من القوى الإقليمية الموقف 
بإهتمام، إذ تخشــــــى عديد الدول من أن التوصل لاتفاق ضعيف ســــــيحول دون الحد من 
طموحات إيران النووية، كما أن انهيار المفاوضات سيشجعها على أن تصبح دولة نووية.

في 
العمق

بالنووي  المتعلقة  العقوبات  رفع 

العقوبات  رفــع  يعني  لا  الإيــرانــي 

الــمــتــعــلــقــة بــــدعــــم الإرهـــــــاب 

وانتهاكات حقوق الإنسان

◄

رفع العقوبات ضرورة ملحة بالنسبة للنظام الإيراني

أرشد محمد ووارن ستروبل

} واشــنطن - إذا تمكـــن وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي جـــون كيري مـــن اقتنـــاص اتفاقية 
نوويـــة مع إيران، فســـيكون ذلـــك إنجازا يقف 
وحيدا في ســـجل مهني طويـــل يفتقر لجائزة 

كبرى تزينه.
فخسارته في انتخابات الرئاسة عام 2004، 
وغياب الإنجازات التشريعية البارزة رغم بقائه 
28 عاما في مجلس الشيوخ وفشله مثل كثيرين 
قبله فـــي التوصل لســـلام بين الفلســـطينيين 
والإســـرائيليين، كانت كلها عوامل ساهمت في 
نظر كثيرين إليه على أنه شخص يجد صعوبة 

بالغة في إحراز نجاحات كبرى.
بـــذل كيـــري (71 عاما) جهـــدا ملحوظا في 
مســـاعي التوصل لاتفـــاق تاريخي مـــع إيران 
وقطـــع عشـــرات الآلاف مـــن الأميـــال وعقـــد 
العشـــرات من الاجتماعات مع نظيره الإيراني. 
وهو يعتـــزم حضور المرحلة التـــي ربما تكون 
الأخيـــرة من المحادثات النوويـــة في فيينا قبل 
انقضاء مهلة الثلاثين من يونيو حزيران، رغم 

انكسار ساقه أواخر الشهر الماضي.
ويقول مســـؤولون يشاركون في المحادثات 
مع إيران إن أســـلوب كيـــري التفاوضي مزيج 
من طاقة لا حدود لها ومرونة تكتيكية وتشـــدد 
أحيانا. إلا أن منتقديه يقولون إنه كسر قواعد 
كلاســـيكية في عمليات التفاوض عندما حجب 
بوجوده كبيرة المفاوضـــين الأميركيين ويندي 
شـــيرمان، وعندما عقد اجتماعات منتظمة مع 
الإيرانيـــين في حين كان ينبغي أن يظل بمنأى، 

ناهيك عن إبداء تلهف على إبرام اتفاق.
ويبـــدو اهتمام كيـــري البالـــغ بالمحادثات 

واضحا من جدول مواعيـــده في الخارج. ففي 
الشهور الستة الماضية التقى بنظيره الإيراني 
محمـــد جواد ظريف فـــي أماكن عدة من جنيف 
إلـــى باريـــس إلى دافـــوس ولـــوزان ومونترو 
مفاوضـــون  ويقـــول  ونيويـــورك.  وميونيـــخ 
محنكون إن اســـتعداد كيري للقـــاء الإيرانيين 
بهذه الكثافة جعله يبـــدو كمن يلهث لاقتناص 
صفقـــة، بينمـــا كان لابـــد له ألا يتدخـــل إلا في 

أصعب القضايا.
وقـــال ريتشـــارد أرميتاج، الـــذي كان نائبا 
لوزير الخارجية في عهـــد الرئيس الجمهوري 
جـــورج دبليو. بـــوش، ”عداد المســـافات عداد 
خاطئ جدا حين يكون في يد وزير الخارجية“. 
وأضـــاف ”الإدارة متلهفـــة جـــدا… الإيرانيون 
يستشـــعرون هذا. فـــإن كان وزيـــر الخارجية 
مســـتعد لأن يطيـــر توا في آخر نصف ســـاعة 
فـــي كل مرة فما الحافز الـــذي يدفع الإيرانيين 

للكشف عن حدهم الأقصى؟“.
وتجنـــب أرميتـــاج الحكـــم علـــى الاتفـــاق 
النووي، مشـــددا على ضرورة تفتيش المنشآت 
النوويـــة الإيرانيـــة دون ســـابق إنـــذار بفترة 

طويلة لضمان التزام طهران.
ومن شأن أي اتفاق أن يحد من نشاط إيران 
النـــووي مقابـــل تخفيف العقوبـــات عنها. ولا 

تزال خلافات شـــائكة قائمة بين القوى العالمية 
الست وإيران حتى بعد توصل الطرفين لاتفاق 

إطار في الثاني من أبريل.
وقـــال المســـؤولون إنه حين أوشـــكت مهلة 
التوصل لاتفاق مؤقت على الانقضاء في لوزان 
في 27 مارس عرج كيري على ظريف في جناحه 
الفندقي في ساعة متأخرة من الليل ليقول له إنه 
إذا لم يبد الإيرانيون مرونة فسيطلب من وزراء 
الخارجية القادمين لإضفاء اللمســـات الأخيرة 
علـــى الاتفاق ألا يجيئوا. وقال المســـؤولون إن 
إيـــران طرحت صباح اليوم التالي قضية كانت 
تأبـــى التفاوض عليها من قبـــل. وامتنعوا عن 

تحديد هذه القضية. 
وأصبح كيري وزيـــرا للخارجية عام 2013، 
بعد أن أمضى ســـنين في مجلس الشـــيوخ لم 
يعرف عنه خلالها أنه يتمتع بمهارة الوســـاطة 
في الصفقات. ويعزى إليه الفضل في المساعدة 
في تطبيع العلاقـــات الأميركية مع فيتنام وفي 
التحقيقات الخاصة ببنـــك الاعتماد والتجارة 
الدولي. وســـعى قدر اســـتطاعته لاســـتصدار 
تشـــريع بشـــأن تغير المناخ لكن المحاولة باءت 

بالفشل في 2010.
وبعض مـــن رأوا كيري عن قـــرب يصفونه 
بأنه مولع بالاضطلاع بقضايا معقدة وأحيانا 
غامضة، ويســـعى حثيثا لإنجازهـــا حتى وإن 

أصبح جليا للآخرين إنها قضايا خاسرة.
ويجمع منتقـــدو كيري ومؤيـــدوه على أن 
التوصل لاتفاق مع إيران ســـيتوج تاريخ كيري 
رغم ما فيه من إخفاقات. وقال كريم سادجابور، 
المحلل بمؤسســـة كارنيغي للسلام الدولي ”إذا 
ســـدد كيري ضربة صحيحة قويـــة، فلن يتذكر 

أحد ضرباته الخاطئة الأخرى“.

كيري يبدو كمن يلهث لاقتناص 

لـــه ألا  صفقـــة، بينمـــا كان لابـــد 

يتدخل إلا في أصعب القضايا في 

ما يتعلق بنووي إيران

◄

هل ينجح كيري في اقتناص اتفاق تاريخي مع إيران

} بالنســـبة لكيري: الاتفاق مع إيران ضربة 
سديدة بعد سلسلة ضربات خاطئة.

حسن روحاني:

لا تزال هناك العديد من 

الخلافات حول تفاصيل 

الاتفاق النووي

«توقيـــع اتفاقية نووية مـــع إيران يجب أن يدفع الأمـــم المتحدة والاتحاد 

الأوروبي والولايـــات المتحدة لرفع العقوبـــات المفروضة على الجمهورية 

الإسلامية في غضون أيام من ذلك».

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«المفاوضـــات النووية الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشـــأن الملف النووي 

الإيراني تمر بمرحلة شـــاقة جدا، والخطوط الحمراء التي حددها المرشد 

الأعلى علي خامنئي توضح مسار المفاوضات». 

مرضية أفخم
المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية

«بحســـب الآلية المعمول بهـــا، توجد ضمانات موثـــوق بها بأن قرار 

اســـتئناف العقوبـــات ضـــد إيران لـــن يصـــدر دون موافقة روســـيا 

ومجلس الأمن الدولي».

سيرغي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي
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} ”ماذا لو انتصر تنظيم داعش؟“ سؤال 
طرحه، مؤخرا، ستيفن والت البروفيسور 

المرموق في العلوم السياسية بجامعة 
هارفارد في مقال نشرته مجلة ”فورين 

بوليسي“.
 والبروفيسور ستيفن والـت هو صاحب 

الدراسة التي أثارت جدلا عالميا في عام 
2010، حول نهاية العصر الأميركي، والتي 

تنبأ فيها بنهاية الهيمنة الأميركية على 
العالم، ودعا فيها الولايات المتحدة إلى 

إعادة ترتيب أولويات سياساتها الخارجية، 
والتخفيف من أعبائها والتزاماتها تجاه 

الخارج بما يتناسب مع الأولويات الجديدة، 
وبما يضمن، أيضا، الحفاظ على موقع 
الولايات المتحدة ومكانتها في النظام 

العالمي الجديد، وتفادي المغامرات العسكرية 
التي تؤدي إلى هدر الموارد الأميركية في 

حروب لا طائلة من ورائها، كما كان الحال 
في حربي أفغانستان والعراق.

طروحات البروفيسور والت ذات قيمة 
في الأوساط البحثية والأكاديمية، ومن 
ثمة فإن تساؤله عن احتمالية انتصار 
تنظيم داعش في المعركة الدائرة حاليا 

ضده في العراق وسوريا، تعبر عن توجه 
بحثي حقيقي وجاد، وليس مجرد افتراض 

خيالي لا أساس له، لا سيما أن والت انطلق 
في مقالته من التعبير عن قلقه من هكذا 

احتمال، وأنه لا يعني بالانتصار أن يتمكن 
قادة داعش من تحقيق طموحاتهم بنشر 

نفوذهم في جميع أرجاء العالم الإسلامي 
وإقامة دولة الخـلافة المـزعومة من بغـداد 
إلى الرباط، بل يعني، تحديدا، أن يحافظ 

داعش على سيطرته على المناطق التي 
استولى عليها، وأن ينجح في تحدي 

الجهود الخارجية الرامية إلى تقويضه 
وتدميره، وهو احتمال وراد بدرجة كبيرة 

في ضوء تطورات الأحداث على الأرض، وفي 
ظل عجز الجيش العـراقي عن شن هجوم 
مضاد ناجح، حسب ما يقول البروفيسور 

والت.
المقال يعبر عن الذهنية البحثية 

الأميركية القائمة على التفكير في 
الاحتمالات كافة، بغض النظر عن الموقف 
الذاتي تجاه هذه الاحتمالات، أو بمعنى 

آخر القيام بالدور المتوقع من مصانع الفكر 

في دراسة السيناريوهات كافة، السيئ منها 
والجيد على حد سواء، لا تقديم ”دراسات 

للسياسات والخطط والبرامج  تبريرية“ 
القائمة.

الخبر الأسوأ في فرضية البروفيسور 
والت أن تنظيم داعش قد يتحول إلى 

”حقيقة“ تتطلب تدخلا عسكريا عربيا بريا 
لإزالة وجود هذا التنظيم من الأراضي 
العراقية والسورية، لا سيما أن المزاج 
السياسي الأميركي لم يعد يقبل بفكرة 
التدخل العسكري لتحقيق أهداف ذات 
أولوية لدول أخرى، وأقل أهمية ضمن 
أولويات المصالح الأميركية، والاكتفاء 

بإستراتيجية ”القيادة من الخلف“ التي 
ابتكرتها إدارة الرئيس باراك أوباما وباتت 

تحظى بتقدير ملموس داخل الأوساط 
الأميركية.

القاعدة الإستراتيجية التي تحكم القرار 
الأميركي، في الآونة الراهنة، تنطلق من 

حسابات المصالح البحتة، وهذا يتطلب أن 
تتفوق المصالح الأميركية في التدخل البري 
ضد داعش على ما عداها من مصالح، وهذا 
أمر مشكوك فيه لأن ”الهدف“ لم يزل أولوية 

قصوى عربية وليست أميركية، وبالتالي 
يصعب توقع لجوء واشنطن إلى خوض 

حرب برية ضد تنظيم داعش.
البروفيسور والت طرح في مقاله بديلا 

للتعـامل مع تنظيم داعش، وهذا البديل 

ينطوي على خطر إستراتيجي حقيقي 
وهائل، ويتمثل  هذا البديل في انتهاج 
سياسة الاحتواء تجاه ”دولة داعش“، 

معتبرا أن التنظيم، ودولته المزعومة، لن 
يكونا لاعبا عالميا كي يتم إهدار القوة 

الأميركية في مواجهته، ومبررا ذلك بأن 
حشد نحو 25 ألف جهـادي من بين سكـان 

العالم الذين يبلغ تعدادهم نحو سبعة 
مليارات نسمة ليس بالأمر الذي يثير قلق 

القوة العظمى الأولى.
ما يثير القلق أن البروفيسور والت 

يتحدث بنوع من الاعتراف بالأمر الواقع 
والقبول بفكرة وجود دولة لـ“داعش“ في 

الإقليم، ويقول إن داعش بدأ، بالفعل، 
يؤسس هياكل إدارية للدولة من خلال فرض 

الضرائب، ومراقبة الحدود، وبناء القوات 
المسلحة، والتعاون مع الجماعات المحلية، 

وأن بعـض الدول المجاورة باتت تعترف 
بهذا الواقع، ضمنيا، من خلال غض الطرف 

عن مختلف عمليات التهريب التي تملأ 
خزائن التنظيم، والإشارة هنا غالبا إلى 

تركيا.
وبالتالي يتساءل: كم من الوقت سيمر 

حال استمرار هذا الوضع قبل أن تشرع 
الدول الأخرى في الاعتراف بداعش كحكومة 

شرعية؟ 
ويجيب قائلا هذا قد يبدو غير معقول، 

ولكن المجتمع الدولي حاول كثيرا عزل 
حركات ثورية قبل الاعتراف بها على مضض 

في النهاية. 
وإذا نجح تنظيم داعش في التمسك 

بالسلطة وتعزيز مكانته وإقامة دولة فعلية 
في ما كان في السابق جزءا من العراق 

وسوريا، فسوف تحتاج الدول الأخرى إلى 
العمل، معا، لإطلاعه على وقائع الحياة في 

ظل النظام الدولي.
ربما يكون البروفسور ستيفن والت 

مبالغا بعض الشيء في طرحه من وجهة 
نظر البعض في منطقتنا، ولكن العقل 

البحثي الموضوعي يفكر بطريقة مغايرة 
للساسة والقادة العسكريين، ويتعامل مع 

حقائق مجردة.
 ولو نظرنا من هذه الزاوية، تحديدا، 

ربما يكتسب طرح والت قدرا لا بأس به من 
المنطقية والوجاهة البحثية على الأقل من 

الناحية النظرية، فهناك احتمالية – ولو 
ضئيلة – لإفلات تنظيم داعش بجريمته، 

وتحوله إلى كابوس مزمن في خاصرة 
المنطقة العربية.

ولذا، فإن صانعي الإستراتيجيات 
العربية باتوا في مواجهة مصادر خطر 

إضافية جمة، إذ أن داعش لن يكتفي، كما 
يعتقد منظرو الغرب، بالبقاء ضمن فلك 

”دولته“ المزعومة في العراق وسوريا، ففكرة 
”الجهاد“ ذات قوة دفع عقائدية متجددة 

ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار على المستوى 
التحليلي، ومن ثمة فإن سياسـة الاحتواء قد 

تغري التنظيـم المتطرف بالمزيـد من التمدد 
والتوسع.

لا أريد، شخصيا، أن أبدو في مظهر 
المتشائم، أو المهتم بسيناريو ذي احتمالية 
ضعيفة، ولكن في المقابل ينبغي الاعتراف 
بأن الخطط الأميركية حول داعش لا تبشر 
بزوال وشيك لهذا التنظيم البغيض، ومن 

ثمة فإن عامل الزمن ليس في صالح الدول 
العربية، فأفكار التنظيم تتمدد، يوميا، 

تقريبا في مناطق جديدة، و“نموذجه“ يغري 
آخرين باستنساخه.

 ومن ثمة فإن مقدرة التنظيم على البقاء 
باتت بمنزلة ”انتصار“ معنوي ربما يلهم 

البعض لتكراره، بما لهذا الانتصار المزعوم 
من مغزى ودلالات لو نظرنا إليه في ضوء 

الفكر المتشدد الذي تعتنقه التنظيمات 
الارهابية المتطرفة، فلا يجب أن نتجاهل 
بعض الحقائق على هذا الصعيد، ومنها 

أن داعش قد انتقل إلى مرحلة متقدمة في 
ترجمة خطة ”إدارة التوحش“ التي طرحها 

منظرو تنظيم ”القاعدة“ كخارطة طريق لبناء 
الدولة الإسلامية المزعومة.

من هنا يفترض أن يكون مصير تنظيم 
الوجودي والفكري – الشغل  داعش – 

الشاغل لمراكز الدراسات والبحوث العربية، 
لوضع سيناريوهات وبدائل وحلول 

وتصورات للتعاطي مع وجود محتمل،  ولو 
بنسبة ضئيلة، لداعش، مع بروز محتمل، 

أيضا، لتوجه غربي ما لغض الطرف عن هذا 
الوجود وتوظيفه إستراتيجيا لمشاغبة قوى 

إقليمية عربية.

* كاتب إماراتي

البحث في مصير «داعش»

الخطط الأميركية حول داعش لا 

تبشر بزوال وشيك لهذا التنظيم 

البغيض، ومن ثمة فإن عامل الزمن 

ليس في صالح الدول العربية، 

فأفكار التنظيم تتمدد يوميا في 

مناطق جديدة، و{نموذجه» يغري 

آخرين على استنساخه

سالم الكتبي

داعش لن يكتفي بالبقاء 

ضمن فلك «دولته» المزعومة 

في العراق وسوريا، ففكرة 

«الجهاد» ذات قوة دفع 

عقائدية متجددة ينبغي أن 

تؤخذ بعين الاعتبار

«خلال الأســـابيع الماضية، بدأت موجة نـــزوح للعوائل الإيزيدية، 

وخاصة الشباب وبواقع أكثر من 100 إيزيدي يوميا، وسبب ذلك 

هو تأخر تحرير مناطق الإيزيديين وانتشار التشدد الإسلامي».

فيان دخيل
نائب في البرلمان العراقي

«القوات الأميركية لم تســـتجب بسرعة حينما بدأ تنظيم داعش 

بغزو العراق عام 2014، ومن ذلك أن تسليم المعدات العسكرية 

إلى القوات العراقية كان يتأخر أحيانا بسبب البيروقراطية».

آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

«ندعو جميع العراقيين إلى حشـــد كل الجهد وإعلان النفير العام 

في ســـبيل مواجهة التحدي الإرهابي، ونؤكـــد أهمية انخراط أبناء 

العشائر خصوصا في المناطق التي دخلها الإرهاب وداعش».

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

} لا يحتاج فشل العملية السياسية التي 
لفقها الأميركيون في العراق إلى برهان. كل 

ما حدث، ويحدث، في ذلـك البلد المنكوب 
يشير بوضوح إلى ذلك الفشل الذي أنتج 

سياسيين فاشلين، لم يكونوا، أصلا، 
مستعدين لقيادة شعب صعب مثل الشعب 

العراقي.
ربما خدعتهم المظاهر. خدعهم الجهل 

والفقر والعوز والحرمان ليوغلوا في 
طمأنينتهم. وهي طمأنينة كاذبة، حتى وإن 

كانت عناصرها تستمد قوتها من اللعبة 
الطائفية التي جعلت مـن عرب العراق 

فريقين، صار الواحد منهما ينظر إلى الآخر 
بريبة.

فلا أحد في العراق يثق بأحد. حتى ضمن 
الطائفة الواحدة تصنع الأكاذيب شروخا 
لا يمكن إنكار رؤيتها بالعين المجردة. وإذ 

صارت الكذبة تنتج كذبة أكبر منها وتمهد 
لها، فقد صار البلد كله عبارة عن عرش ورقي 

كاذب، يمكن توقع انهياره بالكامل في أي 
لحظة عصف.

بالنسبة إلى المحتل الأميركي فقد كان 
موفقا في اختيار الطاقم السياسي الذي 

سلمه الحكم. 
غير أن سلطة الاحتلال لم تكن مخيرة 
في نوع العراقيين الذين اختارتهم واجهة 

لمشروعها، فلا أحد من ذوي العقل والكفاءة 
والضمير والشعور الوطني كان في إمكانه 

أن يمد يده إلى المحتل. 
هذا أولا، وثانيا لأن الوصفة الأميركية 

لبناء عراق جديد، كانت تحتوي على الكثير 
من السموم، التي يأبى الوطنيـون الشرفـاء 

أن يقدموها إلى أهلهم، باعتبارها هبـة 
حريـة.

ولأن المشروع الأميركي عسير الهضم، 
فإن الطاقم السياسي الذي تم تكليفه بتنفيذ 
الفقرات التي لم ينفذها الأميركيون بأيديهم 
ارتأى أن يجتهد في إطار دائرة فشله، فكان 

أن تحول من محاولة إدارة الدولة إلى التفرغ 
لإدارة أزمة طائفية مفتعلة بين فرقاء، صار 
كل واحد منهم يجر طرف القماشة المهترئة 

إلى الجانب الذي يقف فيه، رافعين شعارات 
الحرص على الطائفة، فيما هم، في الحقيقة، 

يشكلون فريقا واحدا، متناغما في أدائه، 
منعما بثروات خيالية هبطت عليه فجأة 

مثلما المن والسلوى.
كانوا ممثلين في مسرحية فوجئ مؤلفها 
بقدرتهم على الخروج عن النص الذي كتبه 

من أجل أن يتماهوا مع ذلهم وهوانهم وعار 
خيانتهم.

كانوا مهرجين أكثر مما تتطلب أدوارهم. 
ولأنهم وضعوا الوطن على الرف، فلم تعد 

لديهم قدسية لشيء.
حين أضفوا على وجودهم في السلطة 

طابعا دينيا، تناغما مع إضفاء هالة القدسية 
على المرجعية الدينية فإنهم نجحوا في 

العبث بالدين، فجعلوه عنصر فرقة لا عنصر 
جمع، فصار عرب العراق سنة وشيعة، ولا 

أحد يذكر أنهم مسلمون. 
أما عراقية الفرد فقد تم غمرها بالمياه 

الآسنة.
وهكذا صار العراق مختبرا لفشل 

المواطنة. صار يمكن تصنيف كل العراقيين 
ضمن فئة الـ”بدون“. وهي فئة لا تفتقر إلى 

دينها أو مذهبها، بل تفتقر إلى الهوية التي 
تجمعها بفئات المجتمع الأخرى.

أكان سياسيو العراق الجديد دهاة إلى 
درجة أنهم استطاعوا أن يخيّموا بفشلهم 

على المجتمع، حيث لم يعد الحديث عن دولة 

فاشلة ممكنا من غير المرور بذلك المجتمع 
الفاشل الذي تدير تلك الدولة شؤونه؟

شيء من هذا القبيل يمكن تخيل وقوعه 
في العراق الجديد. هي نتيجة مدهشة حتى 

بالنسبة إلى صناع القرار في واشنطن. أبهذا 

اليسر يتخلى الناس عن مواطنتهم وهي 
علامة انتمائهم إلى العصر الحديث؟

لقد أدرك سياسيو العراق الجديد في 
حمى فشلهم أن الوطنية هي الصخرة التي 

يجب أن يحطموها بماكنة فسادهم التي 
صارت تضخ الأموال السحت، من أجل أن 
يفقد الناس توازنهم فتختلط الأمور عليهم 

ليكونوا في ما بعد تحت السيطرة.
ولكن أملا في استمرار الخطيئة هو نوع 

من الغباء.
صحيح أن سياسيي بغداد مطمئنين إلى 

حماية أميركية – إيرانية، في ظل احتقان 
طائفي صنعوه بأنفسهم، غير أن فشلهم 
في إدارة بلد مثل العراق قد يقودهم إلى 
الانتحار، وهو أمر صحيح أيضا. في كل 

الأحوال فإن أولئك السياسيين لن ينجحوا 
في النجاة من الطوفان.

* كاتب عراقي

درس في المواطنة الفاشلة

صار العراق مختبرا لفشل 

المواطنة. صار يمكن تصنيف كل 

{بدون».  العراقيين ضمن فئة الـ

وهي فئة لا تفتقر إلى دينها أو 

مذهبها، بل تفتقر إلى الهوية التي 

تجمعها بفئات المجتمع الأخرى

فاروق يوسف

أدرك سياسيو العراق الجديد 

في حمى فشلهم أن الوطنية 

هي الصخرة التي يجب أن 

يحطموها بماكنة فسادهم
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} تابعت مرة حصة للإعلامي المصري 
محمد حسنين هيكل وأعجبت بالآليات التي 

استخدمها لتصنيف مكانة دول العالم الثالث 
في السلم العالمي، وخلص إلى نتيجة ميَز 
فيها بين بعض الدول القليلة التي دخلت 
الحداثة وبجانبها الدول التي تقف على 

عتبتها من جهة، وبين الدول التي لا تملك أي 
وعي بمفهومي الحداثة والعصرنة، وليس 

لديها خارطة الطريق التي تؤدي إليها. 
ثم رتَب في أسفل القائمة فلول الدول التي 

تتعنّت في رفضها المطلق الدخول في الحداثة 
والعصرنة وتصر على جلوس القرفصاء 

في كهف الظلام الذي أشبع أفلاطون وصفا 
لسكانه الرافضين للخروج إلى الشمس.

ويبدو من التقرير الذي نشرته المجلة 
والذي صنّف  الأميركية ”فورين بولسي“ 

الجزائر ضمن الدول التي تقبع في ذيل الفشل 
والتخلف أن النظام الحاكم في هذا البلد يعد 
من بين الأنظمة الأكثر إخلاصا وعشقا لثقافة 

الجهل بأسس الدولة العصرية المتقدمة، 
الأمر الذي جعل، ولا يزال يجعل، المواطنين 

والمواطنات أسرى اليأس والإحباط المزمنين.
وفي الواقع فإن المعيار الذي اعتمدته 
مجلة ”فورين بولسي“ لقياس التقدم أو 

التخلف، والمتفرع إلى: أداء الحكومة، والعنف 
داخل الدولة، ومعدلات الهجرة إلى الخارج، 

والفساد، والخدمات العامة وحقوق الإنسان، 
قد نسي عناصر الفشل الأخرى مثل المنظومة 

التعليمية بكل أنماطها، والمعمار المتوحش 
الذي يخرّب الخيال والعاطفة، والعزلة 

الثقافية المضروبة على البلاد الجزائرية منذ 
سنوات طويلة، فضلا عن تغييب وطمس 

المجتمع المدني، وتقهقر دور الجزائر في 
المجالات الحيوية التي تعتبر من بين الركائز 

الاقتصادية الأساسية للتنمية الحقيقية 
مثل الزراعة والفلاحة، والسياحة والتأثير 

الإعلامي والقوة الناعمة في الساحة العربية 
والدولية. أعتقد أن الشعار الذي يعمل به 

سوّاق الحافلات الجزائرية عند اكتظاظها، 
والذي يرددونه بأعلى أصواتهم باستمرار 

هكذا ”من فضلكم تقدموا إلى الوراء“، ينطبق 
تماما على حال جزائر ما بعد الاستقلال.
في هذا السياق أجد أن النكتة التي 
رويت عن الخلاف الذي نشب يوما بين 

الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران 
مع وزير دفاعه، في عهد حكم الشاذلي بن 

جديد للجزائر، بخصوص التعامل مع إلحاح 
النظام الجزائري الحاكم على فرنسا بأن 
تقدم الاعتذار عن جرائمها التي ارتكبتها 

طوال الحقبة الكولونيالية، هي (أي النكتة) 
القادرة فعلا على وصف ضياع الشباب 

وظاهرة الهجرة المتفاقمة، وغياب حقوق 
الإنسان وكافة أشكال الفساد التي تغذي نزعة 

التخلي عن جغرافيا روح الوطن بسهولة، 
وفقر شريحتي العمال والفلاحين اللتين 

صار مفهوم الاستقلال أمام أعينهما معادلا 
موضوعيا للاستغلال والأزمات المتفاقمة التي 

تحاصر المجتمع.
تقول النكتة إن وزير الدفاع الفرنسي دخل 
مكتب رئيسه فرانسوا ميتران ووجهه عبوس 
والشرر يتطاير من عينيه، وطلب منه التصدي 
الفوري للنظام الجزائري وذلك بإعادة احتلال 

البلاد مرّة ثانية، وهنا قام الرئيس ميتران 
بتعداد مخاطر غزو الجزائر وذكر وزيره 

بآلاف الجنود الفرنسيين الذين سيسقطون 
في المعارك. في تلك اللحظة أجابه وزير الدفاع 
بضرورة الاكتفاء باستخدام الأسلحة النووية 

التكتيكية والإستراتيجية عن بعد، ودون 
توريط أفراد الجيش الفرنسي في أي معركة 

برية أو بحرية. نظر الرئيس ميتران طويلا في 
وجه وزيره، ودعاه إلى التفكير خلال يومين 
في سيناريو آخر غير سيناريو النووي، كما 

وعده أيضا بأن يفكر في السيناريو الذي يراه 
ملائما، وبعد انتهاء هذه المدة عاد الوزير 

الفرنسي وحقيبته مملوءة بالخرائط الحربية 
وبالخطط العسكرية التي تعيد أبناء فولتير 

وماري انطوانيت إلى شمس الجزائر الساخنة 
التي حرموا منها على مدى ستين عاما 

من استقلال ما كان يسميه الخيال الأدبي 
الفرنسي بأندلس فرنسا الجنوبية. في هذه 
الجلسة الثانية اقترح وزير الدفاع الفرنسي 

نفس المقترح السابق، وهنا نبّهه الرئيس 
ميتران إلى أن استخدام القنابل والصواريخ 
الذرية سيلوث جنوب أوروبا وكامل التراب 

الجزائري ويقتل كل شيء فيه، وبذلك لن 
تنتفع فرنسا بهذه الواحة الجنوبية التي 
أدهشت مفاتنها الفنان دولا كروا ومنحت 
جمالياتها الباذخة  جائزة نوبل للروائي 

ألبير كامو. عندما لاحظ الوزير رفض رئيسه 
لمخططه ترجاه أن يشير إليه بالحل الرادع 

وهنا ربّت الرئيس على كتفه بلطف ثم قال له 
”أنا قررت أن أستخدم مكانة فرنسا باعتبارها 
مؤسسة منظمة السوق الأوروبية المشتركة، 

وأن أتفق رسميا مع أعضاء بلدان هذه 
الأخيرة التي تعاني فعلا من صغر مساحاتها 

وكثرة سكانها بقبول خطتي التي تتلخص 

في دعوة كل الشعب الجزائري للهجرة إلى 
دولنا جماعيا، وأن تأخذ كل واحدة حصتها 
من الجزائريين، وتأكد يا معالي الوزير أنه 
بعد أسبوع لن يبقى في الجزائر فرد واحد 

سوى الرئيس الشاذلي بن جديد الذي ستعذبه 
العزلة بعد أن صار رئيسا بلا شعب، ومن ثمة 

سيحزم بدوره حقائبه ويطلب منا تحويله 
إلى مستشار في شؤون مواطنيه في البلاد 

الأوروبية مقابل منحه الإقامة الدائمة عندنا.
بعد تنفيذ هذا السيناريو سوف يصبح 

المطلب ليس مطالبة فرنسا بالاعتذار، بل 
دعوتنا من قبل مؤسسات حقوق الإنسان 

أن نجتهد لخلق ذاكرات جديدة للجزائريين 
تتماهى رويدا رويدا مع ذاكرة شعوب بلدان 

السوق الأوروبية التاريخية والثقافية 
واللغوية، وحالما ننتهي من إنجاز هذه المهمة 

ستتوسع أوروبا جنوبا بسلاسة، ويبدأ 
التاريخ الجديد لأولادنا وأحفادنا على أنقاض 

ذاكرة حروب ”التاريخ القديم“.
ولا شك أن مشكلات الأداء السيئ والفساد، 

والعنف المادي والرمزي المستشريين في 
مفاصل المجتمع الجزائري، فضلا عن غياب 

الخدمات العامة وإحلال البيروقراطية محلها 
وكذا مشكلة هجرة الجزائريين إلى الخارج 

هي جميعا نتاج لتفقير النظام الحاكم للوعي 
الوطني لدى المواطنين، وسبب وعرض 
متزامنان لسنوات الحرمان الاجتماعي 

المنهجي، وهي في آخر المطاف حصاد مر 
لاجتثاث النظام الجزائري للروح الوطنية في 

نفوس الشعب الجزائري.

* كاتب جزائري

الجزائر: عاصمة دولية للفشل الشامل

«العلاقات بين فرنسا والجزائر هي مجرد علاقات بين النظامين ولا 

تعني الشعب في شيء، ولا تتجاوز حدود المصالح الضيقة، لذلك 

فإنه يجب الارتقاء بها حتى تخدم مصالح الشـــعبين».

علي بن فليس
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

«أي قرار بفرض حصار بحري على الســـواحل الليبية دون تفويض 

أممـــي أو طلب البلـــد المعني يعتبر إعلان حـــرب. الهجرة أصبحت 

مشكلة عالمية وليبيا تمثل عنق الزجاجة لموجات المهاجرين».

كلاوديو غراتسيانو
رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

«الجيش الليبي يوجه رســـالة مفادها أن الحكومة الليبية لن تقبل 

بوجـــود جماعات متطرفـــة على التـــراب الليبـــي، وأن مهمتها هي 

بسط سيطرة الدولة».
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يبدو من التقرير الذي نشرته 

«فورين بولسي»، والذي صنف 

الجزائر ضمن الدول التي تقبع في 

ذيل التخلف، أن نظام البلد من 

بين الأنظمة الأكثر إخلاصا لثقافة 

الجهل بأسس الدولة العصرية

} الحالة الوعظية المتوترة التي تضخمت 
أدواتها وزادت فعاليتها إبّان الصحوة 

الدينية، صورت الذنب وكأنه جريمة لا تغتفر، 
وتجاوز لا يمكن أن يحدث إلا ممن استبد به 

الشيطان وذوى لديه سلطان الإيمان، وهو 
مسرف على نفسه وسادر في غيّه، هذا لو أنه 
ارتكب معصية من اللمم وتجاوزا من صغائر 

الذنوب، أما إذا تجاوز الخطوط الحمراء 
وارتكب كبيرة ماحقة أو ذنبا مع الإصرار 

والترصد، فإنه شق طريقه إلى جهنم واختار 
مقعده من النار يوم القيامة.

لم يعد الذنب، في تفكير الوعّاظ ولا ذهنية 
المجتمع المنضبطة بإيقاع الصحوة، جزءا من 
طبيعة الإنسان التي تتسع للضعف والانهزام 
أمام إغراء المناطق المحظورة، ولا من تكوينه 

الذي ينطوي على الخير والشر، والتقوى 
والفجور في آن معا.

نحن نذنب لنستغفر، والاستغفار عبادة 
عظيمة تتحقق في أعمق صورها من الانكسار 

والتذلل بين يدي الله عندما تقع في خطأ أو 
تقصير.

نحن نذنب لنتوب، وهو باب مشرع حتى 
تقوم القيامة، ولا يكون هذا لو استبعدنا 

فرضية أن يقع الإنسان في معصية.
نذنب لنكتشف ضعف الإنسان وقصوره، 
وأنه يشق عليه طلب الكمال في كل شيء، أو 

يتسلل إلى داخله شعور بالعجب والنزاهة 
المطلقة فيعلو على نفسه ومن سواه.

نذنب لنتعرف على رحمة الله وواسع 
مغفرته وجميل عفوه، عندما نلحّ عليه 

بالاستغفار ويسحّ علينا بالنعم، نذنب ويلفنا 

بستره الذي لا يكشف عوراتنا، نذنب وينزل 
حتى سماء الدنيا ويقبل أوبتنا.

أرادت الحالة الوعظية الصحوية أن 
تحمي مجتمعها من نتائج الذنوب، وزادت من 
تحميل المسألة فوق طاقتها من الآثار الكارثية 

التي تلحق بالبيئة والبشر لأنهم يسرفون 
في الذنب ويعصون الله. وهي سبب تأخر 

المجتمعات، وفوات حظ الإنسان من النجاح 
والتفوق، وهي وراء تشرذم الأسر وتشظي 

الجماعات، وعلة فقر الإنسان وجوعه، وهنا 
يقل اعتبار الأسباب الطبيعية والموضوعية 

التي تتدخل في مسألة التقدم أو التأخر 
والفقر أو الجوع والتشرذم أو الالتئام.
وتضعف النظرة العلمية والمنطقية 

للأشياء، ويسود التفسير الغيبي، وتتضاعف 
الظواهر الاجتماعية السلبية والتقاليد 

المعوّقة لحركة المجتمع العفوية، ويكون ذلك 
مظلة فضفاضة لاستغلال المنتهزين ورواج 

سوق المهرجين، بينما تعبث المفاهيم المغلوطة 
بمقدرات الحاضر والمستقبل.

يخشى أساطير الحالة الوعظية الصحوية 
على الناس من آفة التواكل، والاعتماد على 
جانب الرحمة الإلهية في الحياة مما يعين 

عليهم الشيطان فيغريهم بالمعاصي ويحرضهم 
على كبائر الذنوب، وتنجاب له النفس التي 
استسلمت لرحمة الله واستسهلت عصيانه.
وأزمة هذا التفكير الذي أراد ”بعبقريته“ 
إحداث التوازن في الذهنية الاجتماعية، أنه 

أسرف في تغليب التخويف وأمعن في تسويق 
الترهيب سبيلا للحفاظ على الناس وحمايتهم 

من حمم المعاصي، ولكنه ضاعف في نفخ 

فكرته وغالى في مذهبه، واستهلك الخزينة 
الشرعية التاريخية وزاد عليها من مبتكراته 
الحديثة وإضافاته المخترعة حتى أصبحت 

أبعد ما تكون عن الاتزان والوسطية.
وفي سبيل ”مشروعهم النبيل“ لتسييج 

المجتمع بجنود أفكارهم العتيقة، ابتكروا 
حظيرة المذنبين، وجردوا الفاسق بأبسط ذنب 
من طبيعته وحقه في مشاركة المجتمع، وتقدم 
”العيب وكلام الناس“ على رأس المخاوف التي 

تستبد بالمذنب، ثم أصبحت على رأس الأدوات 
التي يستخدمها رواد الوعظ لممارسة ”الإبعاد 
الاجتماعي“ وذلك كله بغرض حماية المجتمع 

كما يظنون.
للوهلة الأولى،  يبدو الغرض ”نبيلا“ 

تحمس لذلك الصادقون من سادة المجتمع 
ورعاعهم، وربما نبت في إطار ذلك نفعيين 

وطلاب شهرة زادوا من سعير الحرب المفتعلة، 
ولأجل ضمان موقع الصدارة اشتغلوا على 

مضاعفة الفكرة وتكثيف استخدامها بطريقة 
جعلت المجتمع مرتهنا في مرحلة الانفعال 

الوعظي.
مثلما أصبح المجتمع منحبسا في الحالة 

الوعظية الصحوية، أضحى الفرد منهزما 
أمام هذه الفكرة المغلوطة، تستفزه كارثية 

الوقوع في الذنب، وتشده فطرته الخاضعة 
لناموس الضعف والشهوة، فهو إما جامد أو 

غارق، متشدد أو مسرف، وأبعدت ”المجاهدة“، 
بوصفها أكثر صور التقوى، وألصقها بالفطرة 

عن تفكيره أو حسبانه.

* كاتب سعودي

الذنب والانفعال الوعظي

أزمة هذا التفكير الذي أراد 

«بعبقريته» إحداث التوازن في 

الذهنية الاجتماعية، أنه أسرف 

في التخويف وأمعن في تسويق 

الترهيب سبيلا للحفاظ على الناس 

وحمايتهم من المعاصي

عمر علي البدوي

} إحدى مفارقات الحالة الليبية، أن تكون 
مدينة درنة، هي المدينة المختطفة من التيارات 
الدينية المتطرفة، التي أعلنتها ولاية إسلامية، 

وخرجت منها المبايعة للخليفة في الموصل 
أبوبكر البغدادي، خليفة المسلمين، وأمير 

المؤمنين في الدولة الإسلامية المسماة 
اختصارا داعش، وهي المدينة التي ارتبطت 

بالتمدن والحضارة، وقادت على مدى التاريخ 
موجات التقدم حتى صارت عنوانا للتدرج 
الحضاري في ليبيا بماضيها العريق منذ 

العصر الهيليني، إلى العصر الروماني عندما 
كانت تسمى دارنس، وصولا إلى العصر 

الحديث، وهي تقدم لليبيا نخبتها المتميزة في 
الإدارة والفن والقانون والدبلوماسية.

فقد حباها الله بموقع هو الأجمل فوق 
الخارطة اللييية، متربعة على هضاب الساحل 

الليبي المقابل لشواطئ اليونان، وهو ساحل 
خصيب يتاخم سلسلة تلال الجبل الأخضر، 

العامرة بشلالات تغذي الأودية والأرض 
الزراعية المحيطة بالمدينة، فتوفر لها مكانا 
ومناخا، وطبيعة ساحرة، هيأتها لأن تكون 
مركز الانبعاث الحضاري، حيث كان رواد 

الأدب في العصر الحديث ومنذ بواكير القرن 
الماضي، ينتمون إلى هذه المدينة، شعرا ونثرا، 

مثل إبراهيم الأسطى عمر الشاعر الوطني 
والمؤسس لأحزاب وطنية مثل جمعية عمر 

المختار، ونثرا مثل وهبي البوري رائد القصة 

الليبية. وانطلقت الحركة المسرحية من درنة 
على أيدي فنانين مثل أنور الطرابلسي، وكان 
الجيل الأول من مؤسسي الدبلوماسية وبناة 

الدولة الليبية أغلبهم من أبناء هذه المدينة 
الرمز والقيمة، فكان شيئا غريبا أن تصبح 

ومنذ انهيار نظام معمر القذافي وانبلاج 
ثورة 17 فبراير 2011، هي مركز الاستقطاب 

للتطرف الإسلامي، بدءا من القاعدة، وصولا 
إلى الدواعش، وغيرها من تنويعات على 
هذه التنظيمات العنقودية التي يؤسسها 

أهل الغلو والتكفير والمعاداة لقيم الحضارة 
والديمقراطية. مفارقة صارخة ومؤسفة، 

وتدل على الانحدار والسقوط الذي يمثله 
هؤلاء الزنادقة، وأنه لا مناعة ولا حصانة ضد 

التطرف لأي بقعة من أراضي الوطن العربي.
ولا بد من القول إن المسائل لم تبدأ من 

فراغ، وإنما هناك ما يمكن اعتباره أساسا لمثل 
هذه المفارقة المذهلة، إذ كان طبيعيا ومتسقا 

مع التاريخ ومع الجغرافيا، أن نجد مدينة مثل 
درنة، تأنف وتشمئز من العهد الاستبدادي، 
وما فرضه من سياسات سقيمة عرجاء، وأن 

يأخذ هذا التمرد كما هو الحال في المراكز 
المدنية، شكلا سلميا ومدنيا وحضاريا، 
ولكن نظام القمع والاستبداد الذي حكم 

ليبيا لأكثر من أربعة عقود، لم يكن يستطيع 
أن يحتمل هذا النوع من المعارضة السلمية 

المدنية الحضارية، وبدأ التحرش بأهل درنة، 

والمحاصرة والملاحقة، فكان لا بد أن تنشأ 
حركة تمرد مسلح، محتمية بالبيئة الجبلية 
المحيطة بمدينة درنة، وأحراشها وأوديتها 

وكهوفها وتلالها، ثم وبسبب شراسة 
المواجهة، صارت المقاومة في درنة تستقطب 
قوى تماثل النظام شراسة وعنفا، وتتنافس 

معه في أساليبه ذات التوحش والسقوط 
الأخلاقي، إلى درجة أن النظام استخدم 
أسلحة كيميائية في حربه ضد المناوئين 

الهاربين في الجبال، وتحولت المنطقة المحيطة 
بمدينة درنة إلى أرض النزاع المسلح بين نظام 

معمر القذافي ومعارضيه داخل ليبيا.
عندما تفجّرت ثورة 17 فبراير كانت هذه 

الجماعات وبينها الجماعة المقاتلة الليبية، قد 
أنشأت لنفسها قاعدة في المنطقة، واعتبرت 
درنة، حصتها في العهد الجديد، والمنطقة 

التي ترفع فوقها رايتها، وتعلن أنها من 
ممتلكات دولتها الإسلامية، وتبدلت الولاءات 
والرايات، ولكنها حافظت على انتمائها إلى 

فكر التكفير والتطرف، وصولا إلى مبايعة 
داعش وخليفة المسلمين في الموصل، وتعيين 
ممثل للخليفة في درنة من اليمن اسمه ”أبو 

البراء الأزدي“.
وقد تواترت الأخبار من درنة في اليومين 

الأخيرين، أن تحالفا بين القوى المعادية 
لداعش داخل المدينة قد دخل في معركة مع 

عناصر الدولة الإسلامية، وأطردها من الأماكن 

التي كانت تتمركز فيها داخل المدينة وفي 
أطرافها وقتل الكثير من عناصرها، وقام بأسر 

آخرين بينهم نائب الخليفة البغدادي نفسه، 
واستطاع التحالف إخلاء درنة من داعش، وإن 

لم يكن هذا الإخلاء، يعني القضاء على كل 
أهل التطرف في المدينة.

هذه المعركة أعطت فرصة للجيش الوطني 
التابع للبرلمان الشرعي، بأن يتقدم لاحتلال 
بعض المواقع في المدينة، إيذانا بتحريرها 

من التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات 
المتطرفة، وهي مسألة أشاعت جوا من التفاؤل 

بين الليبيين، ورأوا فيها بادرة أولى على 
طريق تحرير بلادهم من الإرهاب والتطرف، 
بسبب ما لمدينة درنة من قيمة تاريخية، وما 

لهذا الانتصار على داعش من قيمة رمزية في 
المدينة التي تسمى مدينة الصحابة لاتخاذها 

قديما مكانا التقى فيه الصحابة المشاركون في 
الفتوحات وصارت مكانا لإقامتهم ووفاتهم.

* كاتب ليبي

درنة: مفارقات الحالة الليبية 

مفارقة غريبة أن تصبح مدينة درنة 

بعد انهيار نظام معمر القذافي 

وانبلاج ثورة 17 فبراير، هي مركز 

الاستقطاب للتطرف الإسلامي، 

بدءا من القاعدة ووصولا إلى 

الدواعش

د. أحمد إبراهيم الفقيه

أزراج عمر
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617 8اقتصاد 200
مليـــارات دولار، حجـــم التبـــادل التجاري الذي تســـتهدفه مصر 

مع الهنـــد في العام المقبل، حســـب تصريحات لوزيـــر الصناعة 

والتجارة المصري منير فخري عبدالنور.

كيلوغرامـــا مـــن النفايـــات، متوســـط مـــا خلفـــه كل مواطـــن 

ألمانـــي في عام 2013، وهي كمية تتجاوز المتوســـط الأوروبي 

للنفايات، حسب المكتب الاتحادي للإحصاء.

ألـــف يمني من المخالفين لقانون الإقامة في الســـعودية، قامت 

الريـــاض بتصحيـــح أوضاعهـــم القانونيـــة، بموجب أمـــر أصدره 

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

الاستثمارات الصينية توجه أنظارها إلى المنطقة العربية
[ الدول العربية محور أساسي لمشروع طريق الحرير الصيني [ بكين تستخدم الاستثمارات لمواجهة النفوذ الأميركي في العالم

} لندن - يشهد العالم هذه الأيام ظاهرة اتساع 
نفـــوذ الصين مـــن خلال برامج الاســـتثمارات 
الكبيرة، التي مدت أجنحتها إلى معظم أنحاء 
أميركا اللاتينية وقارة أفريقيا وآسيا الوسطى 
وجنوب شرق أسيا، إضافة إلى مشروع طريق 
الحرير الذي يمتد إلى شـــرق أوروبا ويشـــمل 

نحو 65 بلدا.
وتفيد التقارير بـــأن الصين بدأت تتجاوز 
العقبات السياســـية، التي ســـببها موقفها من 
بعـــض الملفات السياســـية مثل اســـتخدامها 
للفيتـــو فـــي مجلـــس الأمـــن الدولـــي لعرقلة 
قـــرارات ضد النظام الســـوري، وبـــدأت تولي 
منطقة الشـــرق الأوســـط أولوية فـــي برنامج 

استثماراتها الخارجية.
أحـــد  الطاقـــة،  إمـــدادات  تأميـــن  ويعـــد 
المرتكزات الأساسية في السياسة الاقتصادية 
الصينيـــة، وهي تعتمد بشـــكل أساســـي على 

المنطقة العربية في هذا المجال.  
وبـــدأت الصين والبلـــدان العربيـــة تبدي 
اهتماما متزايدا بآفاق التعاون الاقتصادي مع 
الصين، ظهر جليا من خلال زيارة عدد كبير من 
الزعماء العرب إلى بكين في السنوات الأخيرة، 
إضافـــة إلى زيـــارات المســـؤولين الصينيين 

للبدان العربية.
وشـــهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاســـتثمارية، تطـــورا كبيرا في الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد أن تزايدت أهميـــة الصين في 
الاقتصـــاد العالمـــي باعتبارهـــا ثانـــي أكبـــر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم، وأكبـــر منتج للســـلع 

التجارية في العالم.

تعزيز العلاقات المصرفية

وفي مطلع يونيو الجاري، حصلت الصين 
علـــى ترخيص بإنشـــاء فرع للبنـــك الصناعي 
والتجـــاري الصيني في الريـــاض، وهو أكبر 
مصرف في الصين، وســـبق له أن افتتح فروعا 

له في أبو ظبي ودبي والدوحة والكويت.
وأكـــد المصـــرف الصيني أن الســـعودية 

هـــي الشـــريك الأكبـــر للصيـــن فـــي المنطقة، 
ووجهـــة اســـتثمارية مهمة، وســـوق للتعاقد 
على المشـــاريع الكبرى، وأن فـــروع المصرف 
في المنطقة ســـتكون جســـرا ورابطـــا للتبادل 

الاقتصادي والتجاري.
وتبرز أهمية البنك كونه يملك شبكة تشمل 
41 بلدا ويملك 338 شركة تابعة، ويمكن أن يكون 
مفتاح توسيع النشاط التجاري والاستثماري 

الصيني في منطقة الشرق الاوسط.
ويبرز الاهتمام الصيني من خلال مبادرات 
متعددة مثل إلإعلان عن تنظيم مؤتمر مصرفي 
عربـــي صيني في مقاطعة نينجا الصينية، في 
ســـبتمبر 2016 بالتعـــاون مع البنـــك المركزي 
المصرفيـــة  العلاقـــات  لتنســـيق  الصينـــي، 
والتشريعات والتسهيلات القانونية المحفزة، 

لفتح فروع للمصارف العربية في الصين.

ثورة الاستثمارات الصينية

وتحرص الصين في خططها الاستراتيجية، 
على الدخول في اســـتثمار مشاريع عملاقة في 
أنحـــاء العالـــم، وهو ما يمكـــن أن تقوم به في 
المنطقة العربية التـــي تبدو في أمس الحاجة 

إلى الاستثمارات الصينية.
وكانت التقديرات تشـــير إلـــى أن المنطقة 
العربيـــة بحاجـــة إلى اســـتثمارات بقيمة 450 
مليـــار دولار فـــي البنيه التحتيه قبـــل الربيع 
العربـــي، لكنها ارتفعت إلى أكثر من 700 مليار 
دولار، في نهاية 2014، وهي مرشـــحة للارتفاع 

مع تطور الصرعات والحروب.
وتزايدت أهمية التعاون الاســـتثماري بين 
الـــدول العربية والصين، في ظـــل تباطؤ نمو 
الاقتصاد العالمي، وركود اقتصاد دول الاتحاد 
الأوروبي. وترى بعض المصارف الخليجية أن 
الصين تتفوق على أوروبا والولايات المتحدة 

كوجهة مفضلة للعمل المصرفي.
ويمثـــل تأســـيس الصيـــن لبنـــك التنمية 
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، فرصة 
للدول العربية التي سارع عدد منها للانضمام 

إلـــى البنك، الذي يمكن أن يكون منافســـا قويا 
للمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي.
ويبلغ حجم الناتـــج المحلي الإجمالي في 
الصيـــن نحو 10.4 تريليـــون دولار، وهي تملك 
احتياطات مالية تصل إلى 3.7 تريليون دولار، 
وتسعى لتقليل ارتباطها المالي بالدولار، بعد 
أن أصبحـــت العملة الصينية تغطي نحو 9 في 

المئة من حركة التجارة العالمية.

طريق الحرير        

وشـــهد مؤتمـــر لرجـــال الأعمـــال العـــرب 
والصينييـــن، عقد فـــي بيروت نهاية الشـــهر 
الماضـــي الإعـــلان عـــن مشـــروع بنـــاء حزام 
الاتفـــاق  وتـــم  الحريـــر،  لطريـــق  اقتصـــادي 
على توســـيع المشـــاورات لتطويـــر العلاقات 

الاستثمارية المتبادلة.
وأكد أكثر من 700 مســـتثمر عربي وصيني 
شاركوا في المؤتمر، حماســـهم للمشاركة في 
مشـــروع طريق الحريـــر الجديد الـــذي ينتظر 
أن تتطور معـــه العلاقات الاســـتراتيجية بين 
الصيـــن والعالـــم العربـــي، إلـــى مســـتويات 

تاريخية جديدة.
ويتوقـــع المراقبـــون أن يؤدي المشـــروع 
إلى زيادات غير مســـبوقة في معـــدلات النمو 
الاقتصـــادي وأن يصل التبـــادل التجاري بين 
دول طريق الحرير إلى 3 تريلونات دولارسنويا 
بحلول عـــام 2025، وما ينتجـــع عنه من فرص 

العمل الجديدة.
وشهدت الأعوام الماضية توقيع مجموعة 
من الاتفاقيـــات بين الـــدول العربية والصين، 
وكذلـــك انضمام عـــدد من الـــدول العربية إلى 
بنـــك التنمية الآســـيوي للاســـتثمار في البنى 

التحتية.
ويمكن للصين أن تكرر في المنطقة العربية 
تجربتها الواســـعة في الاســـتثمار في أميركا 
اللاتينية، حيث تتجه لاستثمار نحو 250 مليار 

دولار، معظمها في مشاريع البنية التحتية.
كمـــا امتـــدت اســـتثماراتها الكبيـــرة إلى 
معظـــم أنحاء القارة الأفريقية ليتســـع نفوذها 
السياســـي والاقتصادي على حســـاب تراجع 

النفوذ الأميركي في كلا القارتين.
وتحتل المنطقة العربية أهمية استراتيجية 
كبيرة في مشـــروع الحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير، وقـــد خطت بلدان الخليـــج والمغرب 

ومصر خطوات كبيرة في التعاون الاقتصادي 
مع الصين.

وطرحت القيادة الصينية فكرة إنشاء طريق 
حرير بري جديد يعبر قارتي آســـيا وأوروبا، 
وكذلـــك طريـــق حرير بحـــري يربـــط المحيط 

الهادئ بالمحيطين الهندي والأطلسي، بحيث 
يلتقي الطريقان عند منطقة الشـــرق الأوسط، 
الأمـــر الذي يمنح الدول العربية أهمية خاصة 
بالنسبة إلى اســـتراتيجية الانفتاح والتنمية 

التي تنتهجها الصين.

تزايدت المؤشــــــرات في الآونة الأخيرة على أن الصين بدأت تولي اهتماما متزايد بتوسيع 
نفوذها في المنطقة العربية من خلال الاســــــتثمارات، فــــــي وقت يتراجع فيه نفوذ الولايات 
المتحدة، خاصة بعد تلاشــــــي اعتمادها على مصادر الطاقة من الشــــــرق الأوسط، بعد أن 

أصبحت أكبر منتج للنفط في العالم.

◄ وقّع صندوق أبوظبي 
للتنمية أمس اتفاقية قرض 

تنموي مع حكومة المالديف 
بقيمة إجمالية تزيد على 
6 ملايين دولار، لتمويل 

مشروع محطات لإنتاج الطاقة 
الكهربائية من النفايات.

◄ أظهر استطلاع أميركي 
أن متاجر التجزئة الأميركية 

خسرت نحو 44 مليار دولار في 
العام الماضي بسبب عمليات 
السرقة من المتاجر واحتيال 

الموظفين والموردين والأخطاء 
الإدارية.

◄ انكمش نشاط المصانع في 
اليابان بشكل طفيف في الشهر 

الحالي مع هبوط طلبات الشراء 
الجديدة وتباطؤ نمو الإنتاج في 
دلالة على أن ثالث أكبر اقتصاد 
في العالم ربما يفقد بعض قوته 

الدافعة.

◄ قال باحثون في جامعة ولاية 
كانساس الأميركية إن مرض 
لفحة القمح الفطرية انتشر 

بسرعة في حقول القمح الشتوي 
بوسط الولاية وهي أكبر ولاية 

منتجة للحبوب في الولايات 
المتحدة.

◄ أظهرت بيانات جمركية أمس 
أن واردات الصين من النفط 
الخام الإيراني تراجعت في 

شهر مايو الماضي بنسبة 31.6 
بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل 

إلى نحو 518 ألف برميل يوميا.

◄ انكمش نشاط المصانع 
في الصين للشهر الرابع على 

التوالي في يونيو، ما يؤكد أن 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم 

بحاجة إلى مزيد من إجراءات 
التحفيز، رغم أنه أظهر علامات 

على الاستقرار.

باختصار

زيارة الرئيس المصري للصين تعكس رهان القاهرة على الاستثمارات الصينية

الدراجة النارية الطائرة ثورة كبيرة في صناعة النقل

} ديترويــت (الولايات المتحدة) - أعلنت شـــركة 
فورد الأميركية أمس أنها ستنضم إلى شركات 
ســـيارات أخرى فـــي تكثيف الجهـــود لإطلاق 

السيارت ذاتية القيادة.
وذكرت أن الشركة ستتوسع في تكنولوجيا 
الســـلامة المتطـــورة بمـــا فـــي ذلـــك المكابـــح 
الأوتوماتيكية لتشمل خطوط إنتاجها في شتى 

أنحاء العالم خلال السنوات الخمس القادمة.
وتعد تلك النظـــم مقدمة للســـيارات ذاتية 
القيـــادة بالكامـــل وتمكـــن قائد الســـيارة من 
تشـــغيلها دون اســـتخدام يديـــه فـــي بعـــض 
الأحـــوال من خـــلال تحويل وظائف أساســـية 
منها التوجيه والمكابح وتخفيف الســـرعة إلى 

نظم آلية.

وتأخرت فورد عن الشـــركات المنافســـة لها 
في سوق السيارات وعلى رأسها جنرال موترز 
وفولكســـفاغن وآودي ودايملر ومرسيدس بنز 
وتيســـلا موترز، والتي أعلنـــت جميعا خططا 
لطـــرح أنظمة شـــبيهة بالقيـــادة الذاتية خلال 

الثمانية عشر شهرا القادمة.
وقالت فورد إنها شكلت فريقا عالميا لتطوير 
ســـيارات ذاتيـــة القيـــادة وإنها عينـــت راندي 
فيسينتينار الذي يعمل في الشركة منذ 29 عاما 

مديرا للفريق.
وقـــال راج ناير مديـــر التنميـــة الإنتاجية 
العالميـــة يوم الثلاثاء في بالو التو بكاليفورنيا 
إدخـــال  علـــى  ســـنعمل  ســـنوات   5 ”خـــلال 
التكنولوجيات المســـاعدة لقائد السيارة في كل 
خطوط إنتاجنا وسنســـتمر في زيـــادة قدرات 

القيادة الآلية“.
وأضاف أن تلك الخطوة ”تقربنا من إنتاج“ 
سيارات ذاتية القيادة بشكل كامل. وأحجم عن 
تحديد موعد لطرح هذه السيارات في الأسواق، 

لكن الشركات الأخرى تستهدف عام 2020.

} الدوحة - أعلنت شركة قطر للبترول الشركة 
المملوكة للدولة أنها أكملت عملية إعادة هيكلة 
شملت تســـريح بعض الموظفين الأجانب، في 
ظـــل تزايـــد الضغـــوط المالية بعـــد انخفاض 

أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي ســـعد شـــريدة 
الكعبـــي فـــي مؤتمـــر صحفي إنـــه ”في حين 
أننا لا نتحكم في الأســـواق والأسعار… فنحن 
نتحكم فـــي تكاليفنـــا ومصروفاتنا“، مضيفا 
أن الشـــركة وصلت حاليا إلـــى حجم يجعلها 
تتمتع بالكفاءة، وأن الشركة ”ستكون مؤسسة 

مستقرة من الآن فصاعدا“.
وامتنـــع عن ذكر عدد الموظفين الذين جرى 
تسريحهم أو عدد موظفي الشركة حاليا، لكنه 
قـــال إنه لم يتم تســـريح أي قطريـــين. وكانت 
مصـــادر بالقطـــاع أبلغت رويتـــرز قبل إعادة 
الهيكلـــة أن قطـــر للبترول يعمـــل لديها نحو 
14 ألف موظـــف. وتتولى قطر للبترول تطوير 
قطاع الطاقة وإدارته بما في ذلك حقول النفط 

والغاز ومجمعات صناعية.

وقال الكعبي إن الشـــركة قـــررت التخارج 
من كل الأنشـــطة غير الأساســـية مثل التأمين 
والخدمـــات، وأضـــاف ”لقـــد احتضنـــا تلـــك 
الأنشـــطة ونمـــت… ولذا من الأفضـــل أن نركز 
على أنشطتنا الأساسية وهي النفط والغاز“ .

وأوضـــح أن قطـــر للبتـــرول ماضيـــة في 
مشـــروع لإضافـــة قـــدرات تصديريـــة بمرفأ 
اســـتيراد الغاز الطبيعي المســـال في ســـابين 
بـــاس بتكســـاس، وهو مشـــروع مشـــترك مع 

وحدات تابعة لإكسون موبيل.
وأضـــاف أن أعمال الهندســـة والتصميم 
جارية وأن من المقرر بدء إنشاء محطة الإسالة 

العام القادم.

قطر للبترول تسرح موظفين وتغلق بعض أنشطتهافورد تدخل سباق تطوير السيارات ذاتية القيادة

راج ناير:

خلال 5 سنوات سندخل 

تكنولوجيا القيادة الآلية 

في كل خطوط إنتاجنا

سعد شريدة الكعبي: 

إننا لا نتحكم في الأسواق 

والأسعار لكننا نتحكم في 

تكاليفنا ومصروفاتنا

} لنــدن - اقتـــرب الباحثون مـــن تحقيق حلم 
تطوير دراجة نارية طائرة وتحويله إلى حقيقة، 
بعد أن أعلن مهندسون بريطانيون وأميركيون 
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  مـــع  اتفـــاق  عـــن 
(البنتاغـــون) علـــى تطويـــر الدراجـــة المبتكرة 

وتصنيعها في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة المطورة مالوي ايرونوتيكس 
إن نموذج الدراجة النارية الطائرة الذي طورته 
يقـــوم بالعديد مـــن المهام التي تســـتخدم فيها 
طائرات الهليكوبتر، لكن دون المشـــاكل المتعلقة 

بتصميم طائرات الهليكوبتر.
وتعاونت شركة مالوي مع الشركة الأميركية 
ســـيرفيس التي تعمل منـــذ 30 عاما في أبحاث 
الدفاع والتنمية لتطوير وإنتاج الدراجة النارية 

الطائرة في ولاية ماريلاند الأميركية.
ويقول جرانت ســـتيبلتون مديـــر المبيعات 
في مالـــوي إن ”هنـــاك الكثير مـــن المزايا التي 
تتمتع بها الدراجة الناريـــة الطائرة ولا تتمتع 
بها الهليكوبتر أولها السلامة. والشيء الثاني 
هو التكلفة. شراء دراجة نارية طائرة أقل تكلفة، 

وتشغيلها أيضا“.
وصنعـــت مالوي نموذجـــا للدراجة النارية 
الطائرة في هامبشـــير بالمملكـــة المتحدة. وقرر 
الفريـــق تســـويق النموذج المصغر في مســـعى 

للحصـــول علـــى تمويـــل لاســـتكمال الأبحاث 
والتطويـــر للوصـــول إلـــى النســـخة النهائية 

المأهولة.
ويقول ســـتيبلتون ”يمكنهـــا القيام بالكثير 
دون تكاليـــف كبيـــرة وأيضـــا بكفـــاءة كمنتج 
نموذجـــي متعـــدد الأغـــراض يمكـــن أن يحلق 

ســـواء كان مأهـــولا أو غير مأهـــول“. وأضاف 
أنها يمكن أن تحمل حمولة معقولة ويمكنها أن 
تدخل وتخرج من أماكن صغيرة جدا وبسرعة، 
ويمكـــن نقلها عبـــر القارات بســـرعة لأنه يمكن 
طيها وشحنها في الطائرات والسفن. كما يمكن 
تحريـــك الكثير منها ونشـــرها في الأماكن التي 

تحتاجها بسهولة وسرعة كبيرة للغاية“.
وتقول الشـــركة المطورة إن الدراجة النارية 
الطائـــرة نظرا إلـــى تكلفتهـــا القليلة وحجمها 
العملي يمكن أن تســـتخدم فـــي عمليات بحث 
وإنقـــاذ وفـــي الاســـتجابة الســـريعة لخدمات 

الطوارئ ونقل الشحنات إلى مناطق معزولة.
وفـــي المعرض الجوي الذي أقيم في باريس 
انضم إلى ستيبلتون مارك بوتكفيتز من شركة 
ســـيرفيس وحاكـــم ماريلاند بويـــد روثرفورد 
للإعلان عـــن فتح مكتب في مقاطعـــة هارفورد 
بالولايـــة الأميركيـــة لتطوير الدراجـــة النارية 

الطائرة لصالح الجيش الأميركي.
وقـــال بوتكفيتـــز ”وزارة الدفـــاع مهتمـــة 
بتكنولوجيا الدراجة النارية الطائرة لأنها تقوم 
بـــأدوار متعددة. يمكن أن تنقل الجنود وســـط 
تضاريـــس صعبـــة ويمكن أيضا اســـتخدامها 
في نقـــل الإمـــدادات اللوجســـتية ويمكنها أن 
تعمل وهـــي مأهولة وغير مأهولـــة، كما يمكن 

استخدامها كمنصة للمراقبة“.
ورحـــب روثرفـــورد حاكم ولايـــة ماريلاند 
بالاتفاق قائلا إنه سيخلق الكثير من الوظائف 
ذات الراتـــب الجيد في الولايـــة، وعبر عن أمله 
فـــي أن يجيء اليـــوم ليجرب بنفســـه الدراجة 

النارية الطائرة.

تعاون أميركي بريطاني لتطوير دراجات نارية طائرة



} الكويت – أعلــــن وزير النفط الكويتي علي 
العمير أمــــس أن الســــعودية والكويت بدأتا 
محادثــــات من أجل التوصــــل الى حل خلاف، 
أدى الــــى وقف الانتاج النفطــــي في المنطقة 

المحايدة بين البلدين.
ونسبت وكالة الانباء الكويتية عن الوزير 
قولــــه إن ”لجنة مشــــتركة مــــن البلدين عقدت 

اجتماعهــــا الاول في الريــــاض“. وعبر عن 
تفاؤلــــه بإمكانيــــة تحيقيــــق تقــــدم 

ســــريع، رغم أنه قال إنه لا يوجد 
جدول اعمال للمفاوضات.

بيــــن  الخــــلاف  وأدى 
البلديــــن الى إغــــلاق حقلي 
الخفجــــي والوفرة الواقعين 
بين  المحايدة  المنطقــــة  في 

البلدين، بعد أن كانا ينتجان 
أكثر من 500 ألف برميل يوميا 

يتقاسمها البلدان بالتساوي.
وجــــرى إغــــلاق حقــــل الوفــــرة في 

11 مايــــو الماضي لمدة أســــبوعين بحســــب 
إعلان رســــمي، لإجــــراء أعمال صيانــــة، لكنه 
لم يســــتأنف نشــــاطه منذ ذلك الحين. وكانت 
الســــعودية اوقفــــت حقل الخفجي في شــــهر 
أكتوبر الماضــــي، وتحدثت عن مخاوف على 

البيئة.
وذكــــرت مصــــادر نفطيــــة أن الســــلطات 
الكويتيــــة مســــتاءة منذ قيام الســــعودية في 
عــــام 2009 بتجديــــد اتفاق مدتــــه 30 عاما مع 
شــــركة شــــيفرون العربية الســــعودية، التي 
تؤمن الانتاج لحقــــل الوفرة النفطي، من دون 

استشارتها.
وردا علــــى ذلــــك، امتنعت عــــن اصدار أو 
تجديد تأشيرات دخول موظفي شيفرون إلى 

الأراضي الكويتية، والتي تفرضها ضرورات 
العمل في حقل مشترك.

وتقول شـــيفرون إنها تواجه مشـــاكل في 
الحصـــول على الإمـــدادات وتصاريح العمل 
لموظفيهـــا الأجانب وهو ما قد يؤثر ســـلبا 
علـــى الإنتـــاج فـــي المنطقة المحايـــدة، لكن 
مصـــدرا كويتيا اســـتبعد أن تكون الخلافات 
مع شيفرون هي السبب وراء إغلاق الحقل.

ويشـــكل توقف هذيـــن الحقلين 
ضربة قاســـية للكويـــت التي لا 
تتوفـــر لديها قـــدرات اضافية 
للانتـــاج خلافـــا للســـعودية 
التـــي تملـــك طاقـــة إنتـــاج 
مليوني  إلـــى  تصل  إضافية 
مســـتويات  فـــوق  برميـــل 
إنتاجها الحالية البالغة نحو 

10.3 مليون برميل يوميا.
وكان الخـــلاف قد دخل مرحلة 
حرجة منتصف الشـــهر الماضي، حين 
لوحـــت الكويت باللجـــوء للتحكيـــم الدولي 
لفض خلافاتها المزمنة مع السعودية بشأن 

الحقول النفطية المشتركة.
ونقـــات صحيفـــة الجريـــدة الكويتية في 
الشـــهر الماضي عن مصادر رفيعة قولها إن 
”الكويـــت طلبت رســـمياً اللجـــوء الى تحكيم 
دولـــي وفق مـــا تنص عليـــه الاتفاقيـــة بين 
الطرفيـــن فـــي حـــال المنازعات“ بشـــرط أن 

يوافق البلدان على ذلك.
الكويـــت  بيـــن  المحادثـــات  إن  وقالـــت 
والســـعودية تراوح مكانهـــا وأن الطرفين لم 
يتوصلا إلى صيغة ترضـــي الطرفين. وتبلغ 
مساحة حقلي الوفرة والخفجي نحو 5 آلاف 
كيلومتـــر مربع وتســـتثمرهما الدولتان وفقا 

لمعاهدة عمرها 50 عاما.
وكانت الكويت تحصل على نصف إنتاج 
حقلي الخفجـــي والوفرة قبـــل توقغ الإنتاج 
حيـــث كان حقل الخفجي ينتج نحو 300 ألف 
برميل يوميا مقابل 200 ألف في حقل الوفرة.

وتوكـــد مصادر في القطاع النفطي وجود 

خلافات عميقة وأن الإنتاج لن يســـتأنف قبل 
إيجاد حل جذري للأزمة بين الدولتين.

والمنطقة المحايدة هـــي الموقع الوحيد 
فـــي الســـعودية والكويـــت الذي تحـــوز فيه 
شـــركات النفط الأجنبية حصصا في الحقول 
التي تملكهـــا وتديرها في الحـــالات الأخرى 

شركات النفط الوطنية.
ولم تتأثـــر المنطقة بتأميـــم قطاع النفط 
الســـعودي فـــي الســـبعينيات، الـــذي جعل 
الاحتيطـــات الســـعودية البالغـــة 264 مليار 
برميل، وتعادل خمس الاحتياطيات العالمية 
المؤكدة، مغلقة أمام شركات النفط العالمية.

وتعـــود جـــذور الخـــلاف إلى عـــام 2007 
عندمـــا أدى نـــزاع على الأرض بيـــن الكويت 
والســـعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء 
مصفـــاة نفطية. وكانت شـــيفرون تســـتأجر 
جزءا من أرض على الجانـــب الكويتي كانت 

مخصصة للمصفاة الجديدة.
ومـــن المســـتبعد أن تؤثر الخطـــوة على 
إمدادات النفط من الســـعودية أكبر بلد مصدر 
للخـــام في العالم في ضـــوء طاقتها الإنتاجية 
الكبيرة البالغة 12.5 مليون برميل يوميا، لكن 
توقـــف الإنتاج يؤثر على الكويت التي انتجت 
نحو 2.86 مليون برميـــل يوميا في أبريل، ولا 

تملك طاقة إضافية كبيرة.
وكانـــت خلافـــات أخـــرى قد نشـــبت بين 
البلديـــن بشـــأن حقـــل غـــاز الدرة فـــي مياه 
الخليـــج، الـــذي يثير خلافات أوســـع، حيث 
تقـــول إيران أن لها حصة فـــي الحقل، إلا أن 
الخبـــراء يؤكـــدون أن كامل الحقـــل يقع في 

المياه الاقليمية للسعوية والكويت. 
ويقدر مخزون الحقل بنحو 200 مليار متر 
مكعب من الغاز الطبيعـــي. وكان الإنتاج في 
حقـــل غاز الدرة قد توقف منذ أكثر من ســـنة 
بسبب خلاف بين البلدين وفق صحيفة الرأي 

الكويتية.
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◄ وقعت الاتحاد للطيران 
اتفاقية تعاون مع شركة أم.أس.
سي كروزيز، أكبر شركة ملاحة 
عالمية مملوكة للقطاع الخاص، 

والتي سوف يستفيد منها زبائن 
الشركتين المسافرين من وإلى 

الإمارات.

◄ قفزت حركة النقل الجوي 
للمسافرين في مطارات المغرب في 

مايو الماضي بنسبة 2.28 بالمئة 
بمقارنة شهرية، وذلك بعد أن 

سجلت تراجعا بنسبة 0.27 بالمئة 
في شهر أبريل الماضي.

◄ تدرس وزارة التموين المصرية 
وضع خطة لخفض مدة تفريغ 

شحنات القمح في الموانئ من 12 
يوما حاليا غلى خمسة أو ستة 

أيام، وذلك لتوفير الرسوم التي يتم 
سدادها بالعملة الأجنبية.

◄ قالت الحكومة المغربية إنها 
تملك مؤهلات القيام بدور هام 

في الربط الكهربائي الأورو- 
متوسطي، باعتباره ملتقى للطاقة 

بين ضفتي البحر المتوسط، 
ويقدم البنية التحتية لقيام سوق 

كهربائية حقيقية.

◄ سجلت الجزائر عجزا تجاريا 
بلغ نحو 6.3 مليار دولار في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي 
مقابل فائض قدره 3.44 مليار دولار 
قبل عام، بسبب هبوط أسعار النفط 

العالمية.

◄ أكد وزير الصناعة والتجارة 
المصري منير فخري عبدالنور أن 
إجمالي الاستثمارات الجديدة في 

قطاع الصناعة بلغ نحو 10 مليارات 
دولار، خلال 10 أشهر حتى نهاية 

أبريل الماضي.

باختصار

وزير النفط الكويتي علي 

العمير أكد تفاؤله بامكانية 

تحقيق تقدم سريع رغم 

شكوك المحللين

دخلت الخلافات المزمنة بين الكويت والســــــعودية بشــــــأن إدارة الحقــــــول النفطية مرحلة 
جديدة، بعد أن أعلنت الكويت عن انطلاق محادثات لإيجاد حل للخلاف، بعد أن كانت قد 

لوحت في الشهر الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي.

مباحثات كويتية سعودية لإيجاد حل للخلافات النفطية المزمنة
[ خلافات عميقة حول إدارة حقول الوفرة والخفجي والدرة  [ الكويت لوحت في الشهر الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي

توقف الإنتاج يضر بالكويت لعدم امتلاكها طاقة إنتاج إضافية بعكس السعودية

} باريــس – قــــال وزير الخارجية الفرنســــي 
لوران فابيوس أمس إن فرنســــا والسعودية 
تعتزمــــان التوقيــــع على صفقــــات بقيمة 12 
مليــــار دولار، تســــلط الضوء علــــى العلاقات 
التجارية المتناميــــة التي تتمتع بها باريس 

في الشرق الأوسط.
وأضاف فابيوس خـــلال زيارة لولي ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان أن 
العقود تشـــمل 23 طائرة هليكوبتر من شركة 
ايربـــاص بقيمـــة 500 مليـــون دولار من طراز 
أتش 145.، وهي طائرة هليكوبتر خفيفة ذات 
محركين تستخدم عادة في الخدمات الطارئة 
لحرس الحدود. ويســـتخدم الجيش الأميركي 

نسخة عسكرية منها.
وذكر فابيوس أن الســـعودية تنوي أيضا 
التوقيع على دراسة جدوى لمفاعلين تبنيهما 

مجموعة أريفا.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير إنه لا يزال يناقش عقدا لشراء زوارق 
بحرية فرنسية تنتجها شركة دي.سي.إن.إس.
وهـــذه العقود هي أحدث مـــا اتفقت عليه 
باريس مـــع دولة خليجية، وتأتي بعد أن دعا 
زعماء الخليج الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولانـــد في مايو الماضي لحضور قمتهم في 
الســـعودية وهي لفتة نادرة تجاه رئيس دولة 

أجنبية.

اتفاقات فرنسية سعودية

بقيمة 12 مليار دولار

} وزيرة التكنولوجيا الرقمية الفرنســـية أكســـال لومار تتحدث عن المشـــاركة الفرنســـية في معرض تاتش للتكنولوجيا المقام في مدينة نيويورك 
الأميركية.

} لنــدن – كشـــفت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانية في عددهـــا الصادر أمس، أن دولة 
قطر تســـتعد بالتعاون مع المستثمر الأميركي 
الكبيـــر في القطـــاع الرياضي ســـتيفن روس، 
شـــراء حصة وازنة في الشـــركة القابضة التي 
تملك حقوق بطولة العالم لســـباقات الفورمولا 

واحد.
وأضافـــت الصحيفة أن عمـــلاق الرياضة 
ســـتيفن روس، الذي يملك فريق ميامي دولفنز 
المشـــارك فـــي دوري كرة القـــدم الأميركية (أن.
أف.أل) ســـيحاول من خلال شركته ”آر.أس.إي 
فنتشـــرز� مدعوما من شـــركة قطر للاســـتثمار 
الرياضـــي الحصول في بـــادئ الأمر على 35.5 
بالمئـــة من الحقوق التجاريـــة للفورمولا واحد 
والتي تمتلكها شـــركة ”سي.في.سي كابيتال“ 

التي تتخذ من لندن مقرا. 
وأكدت أن الثنائي القطري الأميركي ينوي 
لاحقا شـــراء كامـــل حقوق البطولة. وكشـــفت 
أن بيرني اكليســـتون الذي يملـــك 5 بالمئة من 

الشركة قد يبيع حصته أيضا.
وأشـــار عدة مســـؤولين في الفئـــة الأولى 
لســـباقات الســـيارات مؤخـــرا، إلـــى أن هذه 
الرياضة على حافة أزمة كبيرة بســـبب تراجع 
عدد المشاهدين على المدرجات وأمام الشاشات 
بشـــكل كبير، فـــي ظل هيمنة عـــدد محدود من 

السائقين على السباقات.
وقـــدر بعض المحللين قيمـــة الصفقة بنحو 
8 مليارات دولار، وقالوا إن مشـــاركة ســـتيفن 
روس فيها يمكن أن يســـاعد في إحياء شعبية 
الرياضـــة في الولايات المتحدة بســـبب خبرته 

الكبيـــرة فـــي قطـــاع الاســـتثمارات الرياضية 
الأميركية.

ولا تملـــك ســـباقات فورمولا واحـــد حاليا 
ســـوى ســـباق واحد في الولايات المتحدة في 

ولاية تكساس.
وقـــال المحـــرر الرياضي في هيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) دان روان إن الصفقة 
لا تـــزال في مراحلها الأوليـــة، وأن هناك عددا 

كبيرا من الأطراف التي يمكن أن تقدم عروضا 
للحصول على هذه الحصة.

وكانت سي.في.ســـي قد اقتربت من إدراج 
أسهمها في بورصة سنغافورة في عام 2012.

وذكرت مصـــادر مطلعة أن قطر وســـتيفن 
روس لـــم يقدمـــا بعـــد عرضـــا رســـميا، وأنه 
لا توجـــد ضمانـــات بأن شـــركة سي.في.ســـي 
مســـتعدة لبيع حصتها، رغـــم الارتفاع الكبير 
في تكاليف البطولة، والصعوبات التي تواجه 
الفـــرق المشـــاركة في الســـباقات في الحصول 
علـــى الرعاية الإعلانية، وقد أدى ذلك إلى تعثر 

بعض الفرق وانسحابها.
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق مـــن شـــركة قطر 
للاســـتثمار الرياضي، التي تملك فريق باريس 

سان جيرمان الفرنسي.

قطر في محاولة لشراء حصة كبيرة في فورمولا واحد

اقتصاد
سوق الكويت 

6.231.25

0.05%

4.821.52

1.39%

سوق مسقطسوق قطر

12.162.04

0.59%

4.164.48

0.48%

6.449.07

0.03%

سوق السعودية

9.313.05

0.36%

سوق البحرين

1.364.34

0.05%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 24 يونيو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

500
ألف برميل يوميا إنتاج 

حقلي الوفرة والخفجي 

المتوقف في المنطقة 

المحايدة

دان روان:

الصفقة لاتزال في مراحلها 

الأولية وهناك أطراف 

يمكن أن تدخل المنافسة



} تونــس - رغم الحالـــة الاقتصادية الصعبة 
التـــي تعيشـــها تونـــس منذ خمس ســـنوات، 
في عددها الأخير  وضعت مجلة ”جون أفريك“ 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
في المرتبـــة الثانية على لائحة رؤســـاء الدول 
الأفريقية أصحـــاب الأجور العالية، إذ يحصل 
على راتب سنوي يقدر بحوالي 187 ألف دولار.

هذا الراتب جعل السبســـي ”التســـعيني“ 
ضمن كوكبـــة زعماء العالم، لكـــن المفارقة أنه 
روســـيا الجديد  جـــاء متقدما علـــى ”قيصر“ 
الرئيس فلاديمير بوتـــين الذي يتقاضى أجرا 

سنويا يقدر بـ136 ألف دولار فقط.

لكن مدير الديوان الرئاسي التونسي رضا 
بلحـــاج نفى صحة مـــا تردد مـــن تقارير حول 
الأجر المرتفع للرئيس الباجي قائد السبســـي. 
«موزاييـــك»  لإذاعـــة  تصريحـــات  فـــي  وقـــال 
التونسية الخاصة مساء أمس الأول إن «راتب 

الرئيس الباجي قائد السبسي تم تخفيضه».
وأشـــار بلحاج إلى أن السبسي 

ومنذ تســـلمه لمهامه فتح ملف 
تم  حيـــث  الرئيـــس  أجـــر 

بنســـبة  راتبـــه  تخفيـــض 
15 بالمئـــة حينمـــا يكـــون 
مباشـــرا لمهامه، موضحا 
أن السبســـي كان يتلقـــى 
بـحوالي 20  يقـــدر  أجـــرا 

ألف دينـــار (أي أقل بقليل 
مـــن 10 آلاف دولار) قبـــل أن 

يقع تخفيضه.
ويســـبق الرئيس التونسي فقط 

رئيس جنـــوب أفريقيـــا جاكوب زومـــا الذي 
يحصـــل على 223 ألـــف دولار ســـنويا، بينما 
حـــل في المرتبة الثالثة الرئيس الكيني أهورو 

كينياتا الذي يحصل على 133 ألفا.
وأشـــار تقرير المجلة إلى أن التونســـيين 
اكتشـــفوا فقـــط بعد ســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـابق زين العابدين بن علي، أن رؤساءهم 
يحصلـــون على معـــاش يســـاوي تقريبا ما 
كانوا يحصلون عليـــه عندما كانوا يزاولون 

مهامهم.
غير أن هذه الأجور، ليســـت هي كل شيء 
حســـب العارفين بكواليس القصور الرئاسية، 
إذ يحصـــل زعمـــاء الدول علـــى مجموعة من 

الامتيازات التي يبقى من الصعب حصرها.
وباســـتثناء الرئيس التونســـي الذي فاز 
فـــي أول انتخابات رئاســـية تجريهـــا البلاد 
فـــي نوفمبـــر الماضي بعد الإطاحـــة ببن علي، 
خلت قائمة الرؤساء العشرة أصحاب الأجور 

العالية من أي اسم عربي.
ولم يظهر في القائمة العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس الذي تصل أجرته الشـــهرية 
حســـب الصحافة المغربية إلى ما بين 26 ألف 

دولار و42 ألف دولار.
كما يغيـــب الرئيس الجزائـــري بوتفليقة 
الجزائرية  الـــذي ســـبق لجريـــدة ”الوطـــن“ 
أن أشـــارت إلى أن راتبه الشـــهري يصل إلى 
تســـعة آلاف دولار، بينما رفعت أجرته بعض 

الصحف المعارضة الأخـــرى إلى ما يقارب 57 
ألف دولار شهريا.

ورغم أن جنوب أفريقيا ليســـت من الدول 
الرائـــدة عالميا، إلا أن أجـــرة زوما تجعله في 
قائمـــة الرؤســـاء العشـــرة أصحـــاب الأجور 
العالية في العالم، إذ يتفوق على رؤســـاء دول 

متقدمة منها فرنسا وبريطانيا وروسيا.
ويتصـــدر التصنيـــف العالمـــي مـــن حيث 
علو الأجر رئيس الوزراء في ســـنغافورة لي 
هســـين لونغ الذي كان تقاضـــى في الفترة 
مـــا بـــين 2008 و2012 قرابـــة ثلاثة ملايين 
دولار في الســـنة الواحـــدة، وذلك قبل 
أن تجبـــره أعمـــال الاحتجاجات 
فـــي بلاده على تخفيض راتبه 
ليبلـــغ  بالمئـــة   28 بنســـبة 
حاليـــا 1.7 مليـــون دولار، 
إجمالي  يعـــادل  ما  وهذا 
الرواتب السنوية لزعماء 
وإيطاليا  وألمانيا  فرنسا 
وبريطانيـــا  واليابـــان 

مجتمعين.
وبينمـــا يتقاضـــى رئيس 
أقوى بلد فـــي العالم باراك أوباما 
400 ألـــف دولار كل عام، فـــإن الراتب 
الكندي  الـــوزراء  لرئيـــس  الســـنوي 
وتتقاضـــى  دولار.  ألـــف   260 يبلـــغ 
أنجيلا ميـــركل التي تشـــغل المكانة 
الأوروبيين،  الزعمـــاء  ضمن  الأولى 

ســـنويا أكثر من 234 ألف دولار بقليل 
كمستشارة لألمانيا.

وفيمـــا يتعلـــق بالرئيس الفرنســـي 
فرانســـوا هولانـــد فإنه قلـــص، بمبادرته 

الشخصية، راتبه بنسبة 30 بالمئة بعد توليه 
منصب الرئيس، ليبلـــغ 194 ألف دولار، أما 
رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
فيتقدم علـــى هولاند بمرتبه البالغ 214 ألفا 
رغـــم أنه خفض مرتبه عام 2010 بنســـبة 5 

بالمئة وجمّد الزيادة فـــي الأجور الحكومية 
شـــملته هو أيضا بعد فوزه فـــي الانتخابات 

البرلمانية مؤخرا.
وإذا ألقينا نظرة على راتب بوتين السنوي 
فلا نجده عاليا، ولكن راتبه هذا يفوق، في كل 
الأحوال راتب الزعيم الصيني شي جينغ بينغ 
الذي يبلغ 22 ألف دولار في الســـنة، حتى بعد 
رفـــع راتبه بنســـبة 62 بالمئة فـــي مطلع العام 

الجاري.
ويشـــغل المرتبة العاشـــرة في قائمة أعلى 
رواتـــب زعمـــاء العالم الــــ12 رئيـــس الوزراء 
الإيطالـــي ماتيو رينزي الـــذي يتقاضى قرابة 

125 ألف دولار سنويا.
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{نوتيلا} سيغولين رويال تحاول إقناع الفرنسيين بالتوقف عن استهلاك الـ

الفضوليون وحدهم من يبحثون وراء المشــــــاهير بمن فيهم الزعماء، لكن وســــــائل الإعلام 
بمختلف أنواعها تركض هي أيضا وراء أخبارهم مهما تنوعت. وأكثر ما يمكن أن يشبع 

نهم هؤلاء هو الراتب الذي يتقاضاه الزعماء في العالم ولا سيما العرب منهم.

} باريــس- يبدو أن وزيرة البيئة الفرنســـية 
شـــركةَ  أغضبـــت  رويـــال  ســـيغولين  مـــاري 
”فيريـــرو“ الإيطاليـــة، التي تصنع الشـــوكولا 
العالميـــة الشـــهيرة ”نوتيـــلا“ بعدمـــا حضّت 
المواطنـــين على التوقف عن أكلهـــا قائلة إنها 

تساهم في إزالة الغابات والتصحر البيئي.
ودعت صديقة الرئيس الفرنسي الفرنسيين 
إلى الامتناع عن أكل ”النوتيلا“ مستقبلا لأنها 
تعمل على تدمير كوكب الأرض، وهو ما تسبب 
في ردة فعل شديدة للشركة المصنعة، حسب ما 

ذكرته صحيفة ”ناشيونال بوست“.
وقالـــت رويال فـــي مقابلة مـــع التلفزيون 
الفرنســـي إنه ”يجب التوقف عـــن تناول هذه 

المكونـــات  أحـــد  لأن  الشـــعبية  الشـــوكولاتة 
الرئيســـة التي تدخل في تركيبهـــا وهو زيت 
النخيـــل يؤدي إلى التصحـــر، وبالتالي فإنها 

تدمر البيئة“.
مـــن الأطعمة المهمة جدا  وتعتبر ”نوتيلا“ 
في فرنسا إذ أنها تستهلك حوالي 26 بالمئة من 
إجمالي إنتاج هذه المادة التي ينتجها المصنع 
للحلويات وألواح  الإيطالي ”بيترو فيريـــرو“ 

الشكولاتة.
وأشـــارت السياســـية المثيـــرة للجدل في 
فرنســـا لعلاقتها مع الرئيس فرنسوا هولاند 
ولديها منـــه أربعة أبناء، في مقابلتها المتلفزة 
بالقـــول ”علينـــا أن نعيـــد زراعـــة الكثير من 

الأشـــجار، لأن هناك تصحرا كبيرا يؤدي إلى 
ارتفاع درجة حرارة العالم“.

ووفـــق ما نشـــرته الصحيفة، فإن شـــركة 
”فيريـــرو“ الإيطالية الأكثـــر إنتاجا لهذا النوع 
من الســـكريات أصدرت بيانا قالـــت فيه إنها 
على دراية تامة بالمخاطر البيئية وأنها تتعهد 
بتوفير زيت النخيل بطريقة مسؤولة ومثالية.
وكان مســـؤولو المصنع الـــذي ينتج أيضا 
التي  الشـــهيرة  شـــوكولاتة ”فيريرو روشيه“ 
تحتـــوي علـــى 80 بالمئة من زيـــت النخيل من 
ماليزيـــا ضمن مكوناتها، أصـــدروا  في 2013 
ميثاقا التزموا فيه باســـتخدام هذا النوع من 

الزيوت.

يشار إلى أن فرنسا حاولت في 2011 فرض 
ضريبة بقيمـــة 300 بالمئة علـــى زيت النخيل، 
بسبب آثاره التي تؤدي إلى التصحر، إضافة 
إلى أن منتجاته تســـهم في السمنة، ولكن في 
2012 ألغـــي القانـــون الـــذي أطلق عليه اســـم 

”قانون نوتيلا“.

[ الرئيس التونسي يتقاضى راتبا سنويا يفوق راتب الرئيس الروسي

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

عقيلة رئيس موريتانيا 

تتسبب في إقالة مسؤول 

} أحاطــــت مجموعة من الأطفال بالمستشــــارة الألمانيــــة أنجيلا ميركل حينما قامت بالتواصل معهم معرفيا وذلــــك خلال زيارتها لإحدى المكتبات 
العامة للأطفال في مدينة شترالسوند شمال شرق ألمانيا الثلاثاء.

} نواكشــوط - أقالت الرئاســــة الموريتانية 
بشــــكل مفاجئ مفوض الأمن الغذائي بســــبب 
قيامــــه بمحاباة الســــيدة الأولــــى تكيبر بنت 
مــــاء العينيــــن، حــــرم الرئيــــس الموريتانــــي 
محمد ولد عبدالعزيز، وذلك بإرســــال شاحنة 
ممتلئة بالسلع الخاصة بالمفوضية إلى منزل 

الرئيس.
وأعلنت الرئاسة إقالة سيد أحمد ولد باب 
دون توضيح الأســــباب، لكن توقيت تنفيذها 
يكشــــف الســــبب الحقيقي لها بعد أن نشرت 
الصحافة الموريتانية صورا لشــــاحنة تابعة 
للمفوضيــــة وهــــي تفــــرغ حمولة مــــن المواد 
الغذائية في منزل مملوك للرئيس الموريتاني 
كان يقيم فيه قبل انتقاله إلى القصر الرئاسي.
وقالت مصــــادر مطلعــــة إن الرئيس وجه 
عبارات توبيخ قاسية لمفوض الأمن الغذائي 
المقال وهو ما أجبر على الأرجح المســــؤول 
على الدفاع عن نفســــه بالقول إنه نفذ طلبات 

السيدة الأولى.
وتشــــير تقاريــــر إلــــى أن عقيلــــة الرئيس 
وطلبــــت  بالمفــــوض  اتصلــــت  الموريتانــــي 
منه إرســــال الشــــحنة الغذائية المذكورة إلى 
المنزل الآخر خارج القصر الرئاسي، وهو ما 

استجاب له المفوض بسرعة.
ويصف بعض الناشــــطين في موريتانيا، 
لتدخلها  الســــيدة الأولى بـ“المرأة الحديدية“ 

في الشؤون السياسية للبلاد.

◄ تداول ناشطون على الشبكات 
الاجتماعية مقطع فيديو يظهر العاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني وهو 
يترجل من سيارته للاطمئنان على 
صحة مواطن صدمه موكبه خلال 

سيره.

◄ تبرعت عائلة رئيسة الوزراء 
البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر 

بأوراقها الشخصية إلى الدولة 
كبديل عن ضريبة التركات المتأخرة 
عليها، والتي تبلغ نحو مليون جنيه 

إسترليني.

◄ كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ 
البريطانية عن جوانب من 

شخصية الملك الـ11 لمنطقة بافوت 
الكاميرونية أبو مبى الثاني الذي 
لديه مئة زوجة ورث 72 منهن عن 

والده.

◄ بثت القناة الحكومية التركية ”تي 
آر تي“ مجموعة من أطرف المواقف 

التي تم تسجيلها خلال تسجيل 
الكلمات الدعائية للمترشحين في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

◄ قاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي عشرات الآلاف في جلسة يوغا 
بوسط العاصمة نيودلهي في اليوم 

العالمي للاحتفال بهذه الرياضة 
وسط موجة من الانتقادات.

◄ انتقدت مجلة ”تايم“ الأميركية 
إصرار الرئيس باراك أوباما على لعب 
الغولف في كاليفورنيا على الرغم من 
أن الولاية تواجه أزمة جفاف شديدة.

◄ ترك الأمير هاري الجيش 
البريطاني رسميا قبل أيام بعد أن 
خدم في صفوفه لأكثر من 10 أعوام 
أوفد خلالها مرتين إلى أفغانستان، 

حسب قصر كنسينغتون.

الزعيـــم  لســـلوك  المتابـــع   - غــروزني   {
الشيشاني يصعب عليه التخلص من الانطباع 
بأنه يســـعى بإصرار وثبات إلى تجاوز الأطر 
التي تحددها مســـؤوليات الرئيس. فالتعامل 
غيـــر المتكلـــف مـــع المعاييـــر البيروقراطيـــة 
وكراهيـــة الغرب يكتســـبان فـــي خطاب زعيم 
الجمهوريـــة القوقازية صيغا مفرطة التضخم 

وكاريكاتورية في بعض الأحيان.
فقد ترك رمضان قاديـــروف لبعض الوقت 
السياســـة ليتحـــدث فـــي أمور بـــدت للبعض 
غريبـــة خصوصا أنها صادرة مـــن أعلى هرم 
فـــي الســـلطة، لكنها في الحقيقـــة تهم العامة 
والخاصـــة دون اســـتثناء. وأبـــدى قاديروف 
ميـــولا لتعدد الزوجات قائلا إن ”له العديد من 
الفوائد الشـــرعية والصحيـــة أبرزها أنه يقي 
الرجل من الأمراض الجنســـية التي قد يصاب 

بها إذا مارس علاقات جنسية محرمة“.
وبـــين الرئيس الشيشـــاني خـــلال مقابلة 
أجرتهـــا معـــه وكالـــة ”إنترفاكس“ الروســـية 
للأنباء، أن تعدد الزوجات من شـــأنه مساعدة 
الرجـــل فـــي التخلي عـــن الكـــذب بخصوص 

علاقاته العاطفية الأخرى.
ويبـــدو أن قادريوف يشـــير إلى أن بعض 
الأديان الأخرى التي لا تسمح بتعدد الزوجات 
يضطـــر أتباعهـــا للخيانة والكـــذب، في حال 

أقاموا علاقات خارج نطاق الزوجية.
وقـــال إن ”تعـــدد الزوجات أمـــر ضروري 
لكـــي لا يكون لـــدى الرجـــل عشـــيقات، الأمر 
الذي قد يســـبب الكثير من المشـــاكل الصحية 
واضطرابات في الأســـرة. فالرجال يضطرون 
للعيـــش في الكذب عندمـــا يخدعون زوجاتهم 

وأولادهم“.
وحـــاول بطريقتـــه الخاصـــة أن يظهر ما 
حينما قال  يمكـــن أن يترتب عـــن ”الخيانـــة“ 
إن ”الرجـــال يطلبـــون من زوجاتهـــم الصدق 
والنزاهة، بينما هم يعيشـــون كل حياتهم في 
الكـــذب إذا كان للرجل امرأة أخرى الأفضل أن 
تكـــون زوجتـــه الثانية أو الثالثـــة بدلا من أن 

تكون مجرد عشيقة“.
قاديـــروف الـــذي تعاني بلاده من مشـــكلة 
انضمام الشيشـــانيين إلى الجماعات المتطرفة 
وفـــي مقدمتهـــم تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، 
نصح جميع المســـلمين المغرمـــين بحب فتيات 
غيـــر زوجاتهم، بالإســـراع في التقـــدم إليهن 
والزواج مباشرة ”لقطع الطريق على إقامة أي 
علاقة محرمة تغضب الله وتســـبب الأمراض 

والمشكلات الأسرية“.
ورغم ذلك الطلب الذي قد يرى فيه البعض 
من دعاة الحقوق والحريـــات إجحافا لحقوق 
المـــرأة، إلا أن الرئيـــس الشيشـــاني نوه خلال 
بين  تصريحاتـــه إلـــى ضـــرورة ”المســـاواة“ 
الزوجات والقدرة علـــى تحمل مصاريف أكثر 

من زوجة.

قاديروف يطلق السياسة 

ليشرح فوائد تعدد الزوجات

باختصار

ماري سيغولين رويال: 

أحد مكونات {نوتيلا} 

الرئيسية زيت النخيل 

الذي يؤدي إلى التصحر

«الأطباء نصحوني بضرورة التزام الراحة والبقاء تحت الإشـــراف 

الطبي شـــهرا كاملا بعد العملية الجراحية التي أجريتها، وعليه 

لابد من إعفائي مؤقتا من العمل».
فيكتور بونتا
رئيس وزراء رومانيا

«حان الوقت لإبعاد علم معركة الكنفدارلية من ساحة الكابيتول. 

هذه لحظة يمكننا فيها القول إن العلم وإن كان جزءا من ماضينا، 

فإنه لا يمثل مستقبل دولتنا». 
نيكي هالي      
حاكمة ولاية ساوث كارولاينا الأميركية

«ثمة أشـــخاص أحيـــاء في الحقيقـــة إلا إنهم أمـــوات، لذلك علينا 

أن نوقظهـــم، وكما يقال فإن فرنســـا هي الابنة البكر للكنيســـة 

الكاثوليكية، لكنها ابنة خائنة». 
البابا فرانسيس الثاني
بابا الفاتيكان
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187
 ألف دولار الدخل السنوي 

للسبسي بصفته رئيسا 

أي حوالي 16 ألف دولار 

شهريا
 أجور زعماء العالم

رئيس وزراء ســـنغافورة لي هسين لونغ: 

1.7 مليون دولار سنويا

الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما: 400 

ألف دينار سنويا

رئيس الـــوزراء الكنـــدي ســـتيف هاربر: 

260 ألف دولار سنويا

المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل : 

234 ألف دولار سنويا

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما: 223 

ألف دولار سنويا (الأول أفريقيا)

رئيس الوزراء الياباني شـــينزوا آبي: 202 

ألف دولار سنويا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: 

214 ألف دولار سنويا

الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند: 194 

ألف دولار سنويا

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: 

187 ألف دولار سنويا (الثاني أفريقيا)

الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين: 136 

ألف دولار سنويا

◄

◄

◄

◄

◄

◄
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سعيد ناشيد

بعـــض  مـــع  حميميـــة  بنقاشـــات  حظيـــت   {
رجـــال الدين من مختلـــف المذاهب والطوائف 
والأديـــان، منهـــم شـــيوخ وقساوســـة وكهان. 
لـــم أكن أرتـــاب في إثـــارة بعـــض الوضعيات 
”المحرجة“ لغاية قياس حجم التّســـامح داخل 
المؤسّســـات الدينية واختبـــار إمكانية تحقّق 
مبدأ الاعتراف المتكافئ والمتبادل بين مختلف 
الطوائف والمذاهب والأديان. كان هناك سؤال 
يستهويني ويستبدّ بذهني فلا أتردّد في طرحه 
كلمـــا أتيحت لي الفرصة: هـــل تظنّ بأنّ النّاس 
سيحاســـبون في الآخرة علـــى إيمانهم أم على 
أعمالهـــم؟ بمعنى، هل تكفي أعمـــال الخير إذا 
بطل الإيمان قصد النجاة من النار أم أنّ بطلان 

الإيمان يستوجب الجحيم الأبدي؟
بمعنـــى أوضـــح، هـــل بوســـع الجنـــة أن 
تتســـع للأشـــخاص ”الطيبيـــن“ المنتمين إلى 
أم أن لائحـــة الناجين تقتصر  عقائد ”باطلـــة“ 
علـــى ”الطيبيـــن“ المنتمين حصـــراً إلى الدين 
والعقيدة  ”الصحيـــح“  والمذهب  ”الصحيـــح“ 
”الصحيحـــة“؟ ولمزيـــد مـــن التوضيـــح كنت 
أختار وضعية مســـألة سهلة الصياغة واضحة 
البلاغة: هب أن شخصا يعتنق دينا ”باطلا“ أو 
مذهبـــاً ”خاطئا“ أو يعبد إلها ”زائفا“ لكنه رغم 
ذلك أنجـــز أعمال خير جليلـــة لفائدة الجوعى 
والعطشـــى والمرضـــى من مختلـــف الطوائف 
والديانـــات وأنقذ عشـــرات أو مئـــات أو ربما 
آلاف الأشـــخاص، هل تشـــعر في قرارة نفسك 
وضميرك بأن هذا الشـــخص يستحقّ أن يُرمى 
في نـــار جهنّم خالداً فيها أبداً لمجرّد أن الدين 
الـــذي راهن عليـــه لم يكن بالصدفـــة هو الدين 

”الصحيح“؟
دعونـــي أخبركـــم بنتيجـــة مذهلـــة: معظم 
الأشـــخاص العاديين الذين توجهت لهم بهكذا 

مســـألة، علـــى اختـــلاف أديانهـــم ومذاهبهـــم 
وطوائفهم كانـــوا أميل إلى الجواب بالإيجاب، 
أي أن اللـــه قد يجازي الإنســـان بناء على عمله 
الصالـــح وبمعـــزل عـــن صحة أو عـــدم صحة 
معتقـــده، لكن في المقابل، فـــإن غالبية ـولربما 
كل- الشـــيوخ والقساوســـة الذين أســـمعتهم 
نفس المســـألة كانوا أميل إلى الإجابة بالنفي 

الحاسم.
يحيلنا هـــذا الفـــارق الكبير بين تســـامح 
النـــاس العادييـــن وتعصّب علمـــاء الدين إلى 
طيبوبـــة الطبيعـــة البشـــرية عنـــد جـــان جاك 
روســـو، تلك الطيبوبة التي قد تفسدها الثقافة 
أو تبددها بعض الأنمـــاط الثقافية. لكن، هناك 
قضيـــة أخرى يطرحها روســـو: من الصعب أن 
يتعايـــش شـــخصان بســـلام كل واحـــد منهما 
يظنّ بأنّ الله ســـاخط على الآخـــر. هذه قضية 
واضحة. وطالما الأمر كذلك، فإنّ السلام الديني 
أو الســـلام بين الأديان يســـتدعي مـــن ممثلي 
الديانات القيام بإجراء تجديدي بسيط وجذري 
في نفس الآن، يتعلق بعقيدة الحساب الأخروي، 
بحيث يجب على الجميع أن يقتنع بأنّ الله في 
الحســـاب الأخروي الأخير لن يحاســـب الناس 
علـــى معتقداتهم وإنما سيحاســـبهم بالأحرى 

وبالأولى على أعمالهم ومعاملاتهم.
إن كلا مـــن التـــراث الدينـــي المســـيحي 
والتراث الديني الإســـلامي يؤكدان بأنّ إجراء 
تجديديا كهـــذا ممكن ومتـــاح. والمطلوب أن 
ننقل مركـــز الثقل الديني من مجـــال ”الإيمان 
الصحيح“ إلى مجـــال ”العمل الصالح“. وهنا 
لن نعدم وجود مســـتندات داخل تراث الإسلام 
كما في تراث ســـائر الأديان، ومن ذلك أنّ حجّة 
الإســـلام أبو حامد الغزالي على سبيل المثال 
كان يقول: المعصية نوعـــان، لازمة ومتعدية، 
فأما اللاّزمة فإنها تخص علاقة الإنسان بالله، 
وفيها يملـــك الله حق الشـــفاعة، من باب ترك 
الصلاة مثلا، لكـــن المعصية المتعدية تخص 
علاقة الإنســـان بأخيه الإنســـان، من باب أكل 
مال اليتيم وشـــهادة الزور ونحـــو ذلك، وهي 
أشـــدّ ضراوة. لأنّ الـــذي يملك حقّ الشـــفاعة 
فيها ليس الله بل ذلك الإنسان المظلوم نفسه، 
أي الضحية. ســـواء كانت الضحية شـــخصا 
واحـــدا أم كانـــت أشـــخاصا يعـــدّون بالآلاف 
وربمـــا بالملاييـــن. أللهـــم إذا كان الله ظالماً 

للنّـــاس، وهذا محال. وبلغة قريبة من القانون 
الوضعي الحديث، إذا أنا لم أقم بواجباتي في 
الصـــلاة والصوم، أو لم أؤمـــن أصلا بوجود 
الآخـــرة، فهذا حقّ الله وحده لا شـــريك له في 
الحـــق، ووحده الله من يملـــك حق ”المتابعة“ 
أو ”الشـــفاعة“، أما إذا أنا ظلمتُ إنساناً آخر 
من  أو ”الشـــفاعة“  فســـيكون قرار ”المتابعة“ 
حق ذلك الإنســـان المظلوم، والذي قد يعدّ مرة 
أخرى شـــخصا واحدا، وقد يكون أشـــخاصا 
يعـــدّون بـــالآلاف وربما بالملاييـــن في بعض 

الحالات.
إن ما تفعله الدول الإســـلامية التي تعاقب 
مواطنيها بتهمـــة الامتناع عن الصوم أو ترك 
الصلاة أو بتهمة ”الردة“ أو ”زعزعة العقيدة“ 
أو الخـــروج عن الديـــن الرّســـمي أو المذهب 
الرّســـمي، أو نحو ذلك، أنها تســـلب الله حقه 
وتنتحل صفته وتحتل مكانته في قضية ليس 
فيها مـــن طرف متضرر، اللهم إذا افترضنا أن 
الطرف ”المتضرر“ هو الله سبحانه. وفي هذه 
الحالة فليس غير الله من يملك حق ”المتابعة“ 

وحـــق ”الشـــفاعة“ وفـــق معاييـــر ”المعصية 
اللاّزمة“ كما يشـــرحها أبو حامد الغزالي، أي 
المعصية التي ليس فيهـــا من ”طرف مدني“، 

فأمرها موكول إلى الله حصراً.
غير أن بعض التيارات المســـيحية ســـبق 
لها أن ذهبـــت إلى أبعد من ذلك. فقد انشـــغل 
القس المصلح جوهاشـــيم دو فلـــور (ولد في 
1132) بمحاولة بلورة فكرة جديدة في مســـألة 
الخطيئة والعقاب الأخروي، وهي الفكرة التي 
سيطورها القس الباريسي الشهير أموري دو 
بيـــن -وقد ســـمي أتباعه بالأموريســـيين قبل 
إبادتهـــم الكاملـــة- هؤلاء عملـــوا على تطوير 
رؤيـــة لاهوتيـــة جديـــدة قائمـــة علـــى عقيدة 
الافتـــداء. والمقصـــود، إذا كان المســـيح قـــد 
افتدى البشرية جمعاء، فلعله افتداها مرّة إلى 
الأبـــد، وليس مطلوباً منا أن نخلص أنفســـنا 
مـــرّة أخرى، فـــلا حاجة من ثـــم لوجود جهنم 
ولا حاجة لبعض الطقـــوس وضمنها طقوس 
التعميد طالما البشـــرية قد اســـتردّت براءتها 

الأصلية وصارت بلا خطيئة تُذكر.

 ويزخر ”الإســـلام الشعبي“ عبر محكياته 
بإرهاصـــات أوليـــة لفكرة مفادهـــا أنّ جميع 
أعضاء الجنس البشـــري سيدخلون في آخر 
العهد إلى الجنة، طالما لا يوجد إنسان ليس 
في قلبه ولو مثقال ذرّة من الخير. وكل ما في 
الأمر أنّ هناك من سيمضي مرحلة مؤقتة من 
التطهيـــر في الجحيم، بل لعلها مرحلة رمزية 
في تقدير البعض (ابن عربي مثلا)، طالما أن 
أصل الإنسان هو الجنّة، فيها خلق أوّل الأمر 

وإليها سيعود آخر الدّهر. 
وأمـــا بعـــد، فـــإنّ بســـطاء المتدينين في 
العالـــم أجمـــع يتقبّلـــون مثـــل هـــذه الرّؤية 
بنحو حدسي وفطري  الأخروية ”الســـعيدة“ 
طبيعي، غير أن غالبية المتسلطين على الدين 
والمتســـلطين باســـم الدين أشخاص ضيقو 
الصـــدر، منقبضو الروح، مفعمـــون بالغيرة 
والغيـــظ والكراهية، مهووســـون بالشـــماتة 
فـــي المصائب والتشـــفي بأهـــوال الآخرين. 
والمشـــكلة كل المشـــكلة أنهـــم لا يملكون من 

حرفة أخرى غير هذه الحرفة.
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سلام الآخرة كمدخل للسلام الدنيوي بين الأديان

الإنســــــان خير بطبعه، والأصل في الأشــــــياء حريته في الاعتقــــــاد والتفكير دون تدخل أو 
ــــــة من أحد. إنها القاعدة الذهبية التي أسســــــت لواقع الحريات والحقوق في أوروبا  وصاي
منذ ثورة الأنوار، تلك الثورة التي أسســــــت لجمهوريات قوية وموحدة وعلمانية، خالية من 
أي مؤشــــــر طائفي أو ديني يمكن أن يؤدي إلى اقتتال أهلي دموي مثل الذي يحدث داخل 

الجغرافيا العربية.

إعادة تأسيس عقلية دينية جديدة أصبحت ضرورة وجودية للمسلمين

[ الأصل في القيم التسامح والأديان نقطة لقاء إنساني [ الخطاب المتطرف مسؤولية فئة معينة من رجال الدين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

موائد إفطار {الوحدة الوطنية} تجمع مسيحيي مصر ومسلميها
أحمد حافظ

} شهر رمضان مناسبة سنوية ليس فقط لعمل 
الخيـــر وتكريس القيـــم العائليـــة، إنما لإظهار 
متانـــة الوحـــدة الوطنيـــة بين مســـلمي مصر 
ومســـيحييها، مـــن خلال مـــا يعـــرف بـ“موائد 
الرحمـــن“ التي يحـــرص عدد من رجـــال الدين 
المسيحيين على إقامتها للمسلمين الصائمين.

بدأت جمعية الإخاء الديني القبطية، بإقامة 
الموائد الرمضانية منذ أوائل الســـبعينات من 
القرن الماضي، ثم حذت جمعية العدالة والسلام 
حذوها فـــي الثمانينات، حيـــث كان يدعى على 
المائدة شيخ المنطقة، وكان البابا شنودة بابا 

الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل 
أول من دعا المســـيحيين إلى التوسع في إقامة 
الموائد الرمضانية كعنوان للمحبة التي تربط 

طرفي الأمة المصرية.
لكن الظاهرة تقلصت بشـــكل لافت بعد ثورة 
يناير 2011، خاصة بعد انتشـــار فتاوى لبعض 
رموز التيار الســـلفي الذي شـــهد انتعاشة في 
تلك الفترة حرّمت على الصائمين تناول الإفطار 

على هذه الموائد.
الأب رفيق جريش مديـــر المكتب الصحفي 
للكنيســـة الكاثوليكيـــة، اعتبـــر إقامـــة بعض 
الأقباط والكنائـــس لموائد الإفطار ليس جديدا 
على المجتمـــع المصري. فقديمًـــا كان الأقباط 

يقدمون الطعام للمسلمين بكل تسامح وسعادة، 
حســـب ما قالت نورهان الشـــيخ أستاذ العلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة لـ“العرب“، مؤكدة 
أن مـــا يحـــدث الآن ”أن المصريين عـــادوا إلى 
أصولهم بعد فترة اختلق فيها التيار المتشدد، 
بعـــض الفوارق بيـــن أقباط مصر ومســـلميها 
ســـواء بالمشـــكلات أو اختراق ثقافة التسامح 

الأصيلة  للشعب المصري“.
وقالـــت أن ما يقوم به مســـيحيو مصر يدل 
علـــى أن المجتمع عاد إلى فتـــرة الود والروح 
الواحـــدة وهي ظاهـــرة إيجابية تؤكـــد انتهاء 
حقبـــة ســـوداء مـــن التفرقـــة بيـــن الطوائف 
والديانات لم تدم أكثر من عام، في إشـــارة إلى 

حكـــم الرئيس المعزول محمد مرســـي. غير أن 
أحمـــد يحي أســـتاذ علم الاجتماع السياســـي 
بجامعـــة قنـــاة الســـويس، اعتبـــر أن التقارب 
بين المســـلمين والمســـيحيين وتوحدهم على 
مائـــدة إفطار واحدة خلال شـــهر رمضان يدلل 
على حالة الاســـتقرار المجتمعي التي تعيشها 
مصر حاليًا، وتجنب دعوات الرفض والإقصاء 
والتهميـــش التي اتســـعت حدتها خلال الفترة 

الماضية.
إن عـــودة التآلـــف بين  وقـــال لـ“العـــرب“ 
مسلمي مصر ومسيحييها ”تؤكد عودة مفهوم 
المواطنة الإنسانية الدينية والأخلاقية بعد أن 
غابـــت عن المصريين لحقبة قصيرة“، مشـــيرا 
إلى أن الأزمات السياســـية التي عاشتها مصر 
في الســـنوات الخمـــس الأخيرة ســـاهمت في 

تراجع كل ما يتعلق بقيم التسامح.
تواجـــد رجـــال الكنائس في موائـــد إفطار 
المسلمين في رمضان يأتي من باب المجاملة، 
لتأكيـــد توحدهمـــا وقـــت الحاجة، ســـواء في 
الصيـــام أو فـــي الحـــرب ضد الإرهـــاب. هكذا 
صرحت هناء أبو شـــهدة أســـتاذة علم النفس 
بجامعـــة الأزهـــر، وقالت أن ”هـــذا يأتي أيضًا 
من باب المشـــاركة الوجدانية، بعد فترة تشدد 
عاشـــها المصريون. وفي مجمـــل الأحوال فإن 
ذلـــك يعد إحساسًـــا محمـــلاً بالطيبـــة والنية 

الحسنة… وهو أمر محمود“.
لكـــن وجود رجـــل دولـــة تعهد منـــذ بداية 
رئاســـته للبلاد بعـــدم التفرقة بين المســـلمين 
والمســـيحيين، جعـــل التقـــارب بيـــن أبنـــاء 
الديانتين أقوى ما يكون، بحســـب أبو شـــهدة، 
ودليـــل ذلـــك زيـــارة الكنائس في المناســـبات 
السعيدة والحزينة. والآن كلا الطرفان يجنيان 
ثمار ما قدمه السيسي للأقباط في مناسباتهم.

◄ حث وزير الداخلية الفرنسي، 
برنارد كازنوف، كل المسلمين الذين 

يتعرضون لاعتداء معاد للإسلام 
بالتوجه إلى مراكز الشرطة بشكل 
فوري للإبلاغ عن الحادثة، مؤكدا 

أن ظاهرة معاداة الإسلام والكراهية 
للمسلمين في ازدياد.

◄ حذرت لجنة حقوق الإنسان 
الإسلامي في لندن السلطات 

البريطانية، من أنها تساهم في تنامي 
ظاهرة الإسلاموفوبيا داخل البلاد 
عبر ترك ظواهر معاداة المسلمين 

تتفشى بين أفراد المجتمع.

◄ أعلنت الجامعة التونسية 
للمطاعم السياحية في بلاغ لها أن 

حوالي ألف شخص من مختلف 
الأديان و الجنسيات سيحضرون 

مائدة إفطار دولية بداية يوليو في 
ساحة القصبة بالعاصمة احتفاء 

بالقيم النبيلة للتسامح والتضامن 
الكوني.

◄ انتقد عضو المجلس الفرنسي 
للديانة الإسلامية ورئيس المرصد 

الوطني لمكافحة الإسلاموفوبيا 
عبدالله زكري، كثرة الندوات 

واللقاءات التي تنظم في فرنسا في 
الفترة الأخيرة حول الجمهورية 

والإسلام قائلا إنها ”تهديد خفي“.

◄ أطلقت إدارة الفتوى في شبه 
جزيرة القرم في بداية شهر رمضان 
حملة الرحمة الخيرية في كل أنحاء 

شبه الجزيرة لجمع التبرعات 
لمعالجة الأطفال المصابين بأمراض 

خطيرة وذلك بمشاركة أتباع أديان 
أخرى.

باختصار

المصريين عادوا إلى أصولهم بعد 

فترة اختلق فيها التيار المتشدد، 

بعض الفـــوارق بين أقبـــاط مصر 

ومسلميها

◄

«آفة التكفير والإقصاء لم تترك لمفكري العرب فرصة هادئة تمكنهم تسامح

مـــن الانكباب على ترســـيخ ثقافة تدفع بأوطانهم إلى الأمام لمنافســـة 

الأمم المتقدمة الأخرى».
أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«تعايـــش الأديان والأعراق والقوميـــات بعضها مع بعض في هذا العالم 

هـــو مطلب غيـــر قابل للـــزوال، فهذا التعايـــش ضرورة إنســـانية أزلية 

ودائمة». 
ميخائيل شبندلاجر
وزير خارجية النمسا

«التســـامح الديني على أرض النيل قيمة لها جذور وتاريخ، فالله واحد 

وأديانـــه عديدة ونحـــن على أرض مصر لا نؤمـــن باختلاف مواطن عن 

آخر حسب دينه».
ممدوح الدمياطي
وزير الآثار المصري

درجة  أســاس  على  الناس  عقاب 

إيــمــانــهــم وتــديــنــهــم هـــو سلب 

لسلطة الله وسطو على مكانته 

وقدسيته

◄

تتجسد الوحدة الوطنية بين أتباع الديانات في مصر في المناسبات الدينية خاصة في رمضان
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ثقافة

المثقف بين سندان السلطة 

ومطرقة العامة

عمل فني مثبت خارج مركز حيدر علييف في باكو بأذربيجان 

} القاهــرة - عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتـــاب، صدر كتـــاب بعنـــوان ”المثقف بين 
للباحثة هالة  سندان السلطة ومطرقة العامة“ 

أحمد فؤاد.
والكتاب يقدم مشـــاهد متنوعـــة بالدلالات 
الكاشفة لطبيعة العلاقات بين سندان السلطة 
ومطرقـــة العامة وما تنطوي عليـــه من خبايا 
وتعقيـــدات حيـــث تنـــاول نموذجـــا لتجربـــة 
التوحيدي كمثقف كبير من مثقفي القرن الرابع 
الهجري ولكنه عانـــى التهميش وعاش علاقة 
مركبة مليئة بالتناقض والمفارقة مع أصحاب 
الســـلطان من جانب، والعامـــة من جانب آخر 

بالإضافة إلى أقرانه المثقفين الكبار.
يشـــكل القـــرن الرابـــع الهجـــري مشـــهدا 
سياســـيا شـــديد التعقيد مليئـــا بالصراعات 
والانقسامات لكنه ينجلي عن لحظة استثنائية 
بازدهار ثقافـــي واضح، بما لا يقـــارن مع أية 

مرحلة من مراحل التاريخ.
وهالة أحمد فـــؤاد، كاتبة وباحثة مصرية، 
أســـتاذة الفلســـفة في جامعة القاهـــرة، كلية 
الآداب. لديهـــا اهتمام كبيـــر بالفكر الصوفي 
والنصوص التراثية الفلســـفية، وعملت بشكل 

خاص على نصوص التوحيدي.
مـــن أعمالهـــا المنشـــورة نذكر ”قـــراءات 
صوفيـــة فـــي أدب نجيـــب محفـــوظ“ و“رحلة 
و“المثقف بين  الوعي من الغفلة إلى الانتباه“ 
السلطة والعامة نموذج القرن الرابع الهجري 

– أبو حيان التوحيدي“. 

أصدرت الشـــاعرة الفلســـطينية مجدلة حنـــا ديوانها الشـــعري الأول، 

بعنوان {ســـاعة لأحصـــي الحصى}، ويضـــم الديـــوان ٢٥ قصيدة نثرية 

متنوعة، بين العاطفية والوطنية.

عن {الدار العربية للعلوم ناشـــرون}، ببيروت، صدرت للشاعرة 

الســـورية ياســـمين حنـــاوي مجموعة شـــعرية جديـــدة بعنوان 

{فلامينكو}، المجموعة من القطع المتوسط.

أصـــدرت {الهيئة المصرية العامة للكتـــاب}، كتابا بعنوان {مدخل إلى 

المســـرح الفرعوني الكوريغرافي الأوبرالي} للباحث صبحي شفيق، يقع 

الكتاب في ١٧٦ صفحة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت جامعة الدول العربية 
حديثا، كتاب ”الأسرى الفلسطينيون: 
للكاتب عبدالناصر عوني  آلام وآمال“ 
فروانة، وكتب المقدمة نبيل العربي، 
الأمين العام لجامعة الدول العربية، 

ومحمد صبيح، الأمين العام المساعد. 

◄ يستضيف مركز الخزف بالفسطاط 
بحي مصر القديمة، مساء غرة يوليو 

المقبل، حفلا لرقصة المولوية وإنشاد 
المنشد الصوفي عامر التوني. 

ويقام الحفل بعنوان ”مولانا“، ضمن 
فعاليات شهر رمضان التي يقيمها 

مركز الخزف. 

◄ يستعد مزيف اللوحات الفرنسي 
جي ريبس، الذي يلقب بـ“ملك 

المزيفين“، لإصدار كتاب يتناول فيه 
قصته واللوحات التي قام بتزييفها. 

ويقر ريبس، في كتابه، بأن سوق الفن 
مليء بالفساد وأن بعض المزادات 

والمعارض تقام بلوحات مزيفة. 

◄ عن دار ”الحلم للنشر والترجمة“، 
صدر حديثا، الكتاب الأول للكاتبة 

رضوى إبراهيم لعنوت يحمل عنوان 
”نقطة تحول“. 

◄ يستضيف درب 17 /18 الثقافي، 
بالقاهرة، مساء اليوم الخميس 25 

يونيو الجاري ، مهرجان ”مواويل“ 
الذي سيقام على مدى ثلاثة أسابيع 

متتالية. 

◄ أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة 
جديدة من كتاب ”النبأ العظيم: 

للباحث  نظرات جديدة في القرآن“ 
محمد عبدالله دراز، وذلك في إطار 
مشروع إعادة إصدار مختارات من 

التراث الإسلامي الحديث في القرنين 
13 و14 هـ/ 19 و20 م. 

◄ يستضيف المتحف العربي للفن 
الحديث بالعاصمة القطرية الدوحة، 
معرضا بعنوان ”الحروب الصليبية 

للفنان المصري وائل  وقصص أخرى“ 
شوقي.

باختصار

رشيد أركيلة 

} اســـم كبير ناذر جهـــده للتأليـــف، الكاتب 
الأميريكـــي جيمس ســـالتر الـــذي كان يعيش 
بولاية   (Bridghampton) ”بريدكامبتـــون“  بــــ 
نيويورك، توفي يوم الجمعة 19 يونيو بـ“ساغ 
هاربـــور“ (Sag Harbor). هـــذا مـــا صـــرح به 
للصحافة، ناشـــره الفرنســـي أوليفيي كوهين 
(Olivier Cohen) صاحب منشورات ”لوليفْيي“ 
(L’Olivier)، مؤكدا المعلومات التي تداوالتها 

وسائل الإعلام الأميركية.
لقد أصدرت مؤخرا منشـــورات ”لوليفْيي“ 
الترجمة الفرنســـية لأولـــى رواياته ”من أجل 
 The) التي صـــدرت تحـــت عنـــوان النصـــر“ 
Hunters) فـــي 1956 بالولايـــات المتحدة. بهذا 
الكتاب الذي يغلب عليه طابع السيرة الذاتية، 
يـــروي ســـالتر، و هو طيـــار ســـابق بالقوات 
الجويـــة الأميركية، الحيـــاة اليومية لطياري 

الحرب خلال الحرب الكورية.

من الجندية إلى الكتابة

جيمس سالتر، المولود في 10 يونيو 1925 
 James) بنيويـــورك باســـم جيمس هورويتـــز
Horowitz) كانت له حياة أخرى قبل الأدب. فقد 
تلقى التكوين بالأكاديمية العسكرية الشهيرة 
لـ“ويســـت بوينت“ (West Point) ســـنة 1940، 
قبـــل أن يلتحـــق بالقوات الجويـــة الأميركية. 
وهو يتحدث عن أيامه بالأكاديمية العســـكرية 
قال إنه كان مكانا تســـوده المشـــاعر الكئيبة، 
كأنه دار أيتام كبيرة، باردة من حيث الشـــكل، 
ومتشـــددة من حيـــث الالتزامات. ســـنة 1945، 
ســـيتعرض لحـــادث حيث سيســـقط وتتحطم 
طائرته، لكنه ســـيفلت من الموت، ليشارك في 
الحـــرب الكورية ســـنة 1952، حيث ســـيكلف 
بعشرات المهمات، ثم سيعمل بالبنتاغون بعد 

الحرب.

 

لدى تعيينه بفرنســـا، شـــرع في الكتابة باسم 
ثم تفرغ لها كليـــا مقدما  مســـتعار ”ســـالتر“ 
اســـتقالته مـــن الجندية مباشـــرة بعد صدور 
روايتـــه الأولى التي تم اقتباســـها للســـينما 
من طرف ديك بـــاول (Dick Powell)، مع روبير 
ميتشوم (Robert Mitchum) بعنوان ”لهب فوق 
آسيا“، ولم يكن رفقاؤه بمرقد الجنود يعرفون 

أنه هو المؤلف.
”فكرة أن تكون كاتبا، هي أن تجعل من ذلك 
التكدس الكبير للأيام شـــيئا يدوم“، هكذا عبّر 
في ذلك العهد. بما أنه لم يلق حتفه وهو يحلق 
في الســـماء حيث الموت وارد جدا، فقد صار 

أديبا.
تماما كأونطوان دو سان إكزوبيري، الذي 
كتـــب مقال ”الطفل الذي ســـقط من الســـماء“، 
بعد ســـقوط طائرته في عـــرض البحر، والذي 
ستصير قصته ”الأمير الصغير“ الكتاب الأكثر 

قراءة في العالم بعد الكتاب المقدس.
فـــي ســـنة 1967، روايته الثالثـــة ”رياضة 
التـــي تدور دسائســـها بفرنســـا،  و تســـلية“ 

ستجعله معروفا بالخارج. 
(1975)، ”رجل  ســـتليها ”ســـعادة مثالية“ 
لحظـــات العزلـــة العالية“ أو أيضـــا مجموعة 
إكســـبريس“  ”أميركان  القصيـــرة  القصـــص 
الحائزة على جائزة ”بين فولكنر“ سنة 1988.

إثر التشريف الذي حصل عليه عن مجموع 
أعماله مـــن قبل الأكاديميـــة الأميركية للفنون 
والآداب، وسينشـــر ســـيرته الذاتيـــة ”حيـــاة 

للحرق“ سنة 1998.

مزيج من بروست وفيدزجيرالد

روايته الأخيرة ”ولا شـــيء غير ذلك“ التي 
صدرت فـــي 2014، تناولت مـــن جديد ذكريات 
الحرب، ولكن أيضا البحث عن الحب المثالي، 
خيبـــة الأمـــل، النصـــر وتفاهته. وقد أشـــيد 
بهـــا في كل بقـــاع العالم، ليتـــم اختيارها في 
ســـبتمبر 2014 ”الكتاب الأجنبي المفضل لدى 

المكتبات“ الفرنسية.

عن تخليه عن بزة الجندية للتفرغ للكتابة 
قـــال جيمس ســـالتر ”لقـــد كان أصعـــب قرار 

اتخذته في حياتي“.
فقد كان يرفع ســـقف أسلوبه عاليا في كل 
مرة، مرتئيـــا أن كتاباته الســـابقة كانت دون 
المستوى، لكن هذا غير صحيح. هذا الإنسان 
 Long) المتواضع الذي عاش بـ ”لونغ آيلاند“ 
Island) كانت تحظى فرنســـا بواســـع اهتمامه 
مثـــل قولـــه «ذوق فرنســـا لا يضاهـــى»، حيث 
جعلهـــا مكانـــا لروايتـــه شـــديدة الغراميات 

”رياضة و تسلية“.
كان لســـالتر نثـــر متموج ورقيـــق، دقيق 
وشـــاعري. حنين رحب كان يغمـــر صفحاته، 
ســـواء تعلق الأمـــر برفاقه الذيـــن اختفوا في 

ساحة القتال أو بمشاكل الأزواج.
لقد قرأ لســـان إكزوبيري، أما إيرفين شاو 
(صاحب ”حفلة الملاعيـــن“) الذي نصحه بألا 
يتأثـــر بأيّ أحد، فقد كان من بين الكتاب الذين 

شكلوا قدوة له. كما أنه اشتغل بهوليود حيث 
كتـــب ســـيناريو ”الهبـــوط إلـــى الجحيم“ مع 
روبير ريدفورد، وقام بإخراج فيلم ”الشـــجرة“ 
مع شـــارلوت رامبليـــن لكنه توقف لشـــعوره 

بالاشمئزاز من هوليوود.
لقـــد كانت جودة روايات ســـالتر من الدقة 
والرقي بمكان لدرجة أن اقتباســـها للســـينما 
كان شبه مســـتحيل. كان لموهبته القدرة على 
إضفاء الرقي والأناقة على المشاهد الجنسية، 
علـــى مراكمـــة لحظـــات الاســـتلطاف ونبـــل 
المشـــاعر، على جعل المقاعد الخلفية لسيارة 

أجرة غرفة ملحقة للجنة.
كان يحـــب باريـــس، وكثيـــرة هـــي فقرات 
رواياته التي كانت تـــدور بحفلات كوكتيل أو 

بالمطاعم.
مزيـــج من بروســـت وفيدزجيرالـــد ينتاب 
القـــارئ علـــى الفـــور. كل تلك الســـنين التي 
مـــرت، وقصـــص الحب الفاشـــلة التـــي نعلم 

جيدا أنه كان من الوارد أن تكون ناجحة -لكن 
كلا-.

أبطال ســـالتر كانـــوا قد فقدوا شـــيئا ما، 
شـــبابهم، زوجاتهم، أوهامهم، تبقى لهم مكان 

كل ذلك عذوبة شجن وحزن.
كانـــت لـــدى جيمس ســـالتر قناعـــة: ما لا 
نكتبه يســـقط في غيبوبة إلـــى الأبد. كان يملأ 
مذكـــرات صغيرة بتفاصيـــل، بطرائف، بل إنه 
نشر رفقة زوجته شـــبه مجموعة من وصفات 
الأكل. عذوبة فريدة، شراهة للأشياء الداخلية، 
المطابخ التي تسودها الفوضى، غرف الأطفال 
المليئة باللعب، الأغطية والأقمشـــة المجعدة 
جـــراء الخيانـــة الزوجية، هـــذا العتـــاد كان 
يشكل الســـماد الذي ينهل منه قوّته الروائية، 

قة. سيمفونيته المُمَزِّ
سعادة مثالية تنتهي بجنازة «هناك العديد 
من الأســـئلة التي كان بودنا أن نطرحها عليه، 

لقد اختفت كل الأجوبة».
الامتيـــاز:  هـــذا  لدينـــا  الأدبـــاء،  مـــع 
توجـــد الأجوبـــة فـــي مؤلفاتهـــم. فـــي حالة 
ســـالتر، ســـيطوي ربمـــا ضابطـــان العلـــم ا
لأميركـــي، ســـيدّوي بوق تحت ســـماء غائمة. 

وقفة إجلال.

رحيل جيمس سالتر الطيار الذي أصبح كاتبا 

عينة فريدة وطراز متميز حتى النهاية. لم يكن هذا الطيار الحربي الســــــابق ليموت فوق 
ســــــريره، ولا حتى فوق مكتبه. جيمس سالتر، اســــــم كبير في الأدب الأميركي المعاصر 
وكاتب نذر نفســــــه للكتابة فصُنِّفت ســــــت من رواياته ضمن روائع الأدب، نُشرت خلال 

ستين سنة، يفارق الحياة في عقده التاسع و هو يمارس ”حصة ألعاب أرضية“.

سالتر له نثر متموج ورقيق، دقيق 

وشـــاعري، هناك حنين رحب يغمر 

صفحاته

 ◄

لقـــد كانت جـــودة روايات ســـالتر 

من الدقة والرقي بمكان لدرجة أن 

اقتباسها للسينما شبه مستحيل

 ◄

[ روايات أشبه بسمفونيات تنهل من السماء  [  أعماله الإبداعية استعصت على صناع السينما

فكرة أن تكون كاتبا، هي أن تجعل من ذلك التكدس الكبير للأيام شيئا يدوم



فراس اللباد

} مخيــم الزعتــري (الأردن) - تحـــت عنـــوان 
”ســـوريا تاريخ وحضارة“ أقيم معرض الكتاب 
للاجئين الســـوريين  فـــي مخيـــم ”الزعتـــري“ 
بالأردن، الذي ســـهرت علـــى تنظيمه نخبة من 
المبدعين الســـوريين اللاجئين فـــي الزعتري، 
مخيم المعانـــاة، وقد ضم المعرض عددا كبيرا 
من اللوحات الزيتية والرسومات والمنحوتات 
المميزة لمجموعة من أهـــم المعالم التاريخية 
والحضاريـــة الســـورية، كقلعـــة حلـــب وقلعة 
بصرى الشـــام ونواعير حماة والجامع الأموي 
وتمثال صلاح الدين الأيوبي والجســـر المعلق 
ونواعير حمـــاه، بالإضافة إلى لوحات جدارية 

وبعض الأدوات التراثية القديمة.
هـــي المـــرة الأولى مـــن نوعها فـــي تاريخ 
المخيمـــات بالعالـــم، وبيـــن خيـــام اللاجئين 
يقـــام خلالها أول وأضخم معـــرض للكتاب في 
تاريـــخ المخيمات مخيـــم الزعتـــري للاجئين 
السوريين بالأردن. حيث احتوى المعرض على 
مجموعة ضخمة من الكتب الأدبية والسياسية 
والروايات المتنوعة والمجلات الثقافية كمجلة 
”دمشـــق“ والموســـوعات العلمية، وصولا إلى 
قصص الأطفال الترفيهية. حيث قامت بتنظيم 
هذا المعرض والإشـــراف عليه نخبة من الفرق 
التطوعية الســـورية، كفريق ”بأيدينا“ وجمعية 
رعايـــة الطفـــل الخيريـــة، وذلك بالتعـــاون مع 

جمعية ”ناشرون للعلوم والثقافة والأدب“.
”تراثنـــا هويتنـــا حاضرنـــا ومســـتقبلنا“، 
بهذه الكلمات افتتـــح كبير المبدعين في مخيم 
الزعتـــري الفنان التشـــكيلي محمـــد الخديوي 
كلمتـــه، قائلا: علـــى الرغم من مشـــاركاتي في 
معارض وأعمال أخرى، إلا أن مشاركتي في هذا 
المعرض تعني لي الكثير، حيث اســـتطعت أن 
أقدم في هذا المعرض مجموعة من المجسمات 

التاريخيـــة لمعالـــم وطنـــي ســـوريا، وبعض 
الأدوات التراثيـــة القديمة، ثـــم إن هذه المعالم 
التي قدمتها محفـــورة في ذاكراتي وقلبي على 
مـــدى عمري الطويل، وإنه لفخر لي أن أشـــارك 
الشـــباب المندفع في هذا المعرض رغم قسوة 
ومعاناة حياة المخيـــم. أتمنى من كل قلبي أن 
يرى العالم أجمع هذه المعالم السورية قبل أن 

تدمرها الحرب.
الخديـــوي اســـتطاع أن يحـــوّل النفايـــات 
والأشـــياء المهملـــة فـــي المخيـــم إلـــى ألعاب 
وأشـــكال متنوعة، شـــارك بها فـــي العديد من 
المعـــارض التـــي أقامتها المنظمـــات الدولية 

بمخيم الزعتري.

صدى إيجابي

المفاجأة كانـــت في الإقبال الكثيف من قبل 
اللاجئين من ســـكان المخيم لمواكبة فعاليات 
معرض الكتاب، الذي ضـــمّ نخبة من المثقفين 
والمهتمين بالقراءة والكتب. وفي هذا السياق 
عبّر بســـام الديـــري، أحـــد أعضـــاء مجموعة 
”بأيدينـــا“ التطوعيـــة، عن أهمية هـــذا الحدث 
الثقافـــي في إبـــراز الصورة الحقيقية لســـكان 
المخيم، قائلا: إن المعرض ســـلط الضوء على 
اهتمـــام أهل المخيم بالعلـــم والثقافة لكونهما 
الواجهة الأولى للســـوريين في الأردن، وأشار 
الديري إلى أن حاجاتهـــم لا تقتصر على الأكل 
والشـــرب والعلاج فقط، لذلك ســـعوا أن يكون 
معـــرض الكتـــاب فرصة تتيح لســـكان المخيم 
نقـــل الصـــورة الحقيقـــة عنهم، بأنهم شـــعب 
يهتم بالكتاب كوســـيلة تخفف عنهم معاناتهم، 

وتحسّن واقعهم.
وقد شـــاركت في المعـــرض ”أزبكية عمان“ 
كداعم رئيسي في بيع الكتب وبأسعار مناسبة 
لأهـــل المخيم، بالإضافة إلى مشـــاركة عدد من 
المنظمات الدولية، كمـــا وقع تخصيص زاوية 
للأطفـــال حوت قصصـــا وكتبا ومســـرح دمى 
ونشـــاطات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن فكرة 
المعرض اقترحها أعضاء مجموعة ”بأيدينا“، 
حيث أن البعض ينظر إلى مخيم الزعتري على 
أنه مخيم قاسٍ والناس الذين يعيشون بداخله 
يحتاجون إلى الأكل والشـــرب فقط، لذلك سعت 
مجموعة ”بأيدينا“ أن تعرف الجميع أن المخيم 

مكان يتواجد فيـــه الكثير من المثقفين وطلاب 
العلم، وحاجتهم للعلم والثقافة والكتاب لا تقل 
عن حاجاتهم الأساســـية. وقـــد أوضح الديري 
قائلا: قمنا بالتنســـيق والتواصل مع شركائنا 
في المعرض، وقد استطعنا تجاوز الصعوبات 
والحصـــول على موافقة من إدارة المخيم التي 
نوجه لها كل الشكر، كما تمكنا من إيجاد مكان 
مناســـب للمعرض داخل المخيم، ومن ثم أعلنا 
عنه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولقيت 
الفكـــرة صدى إيجابيا عنـــد الجميع، حيث قام 

البعض بالتبرع بالكتب لصالح المعرض.

مشاركون سعداء

وقد عبر الفنان الشاب محمود الحريري عن 
سعادته بمشاركته ”الرائعة والمتميزة“ في هذا 
المعرض ”سوريا تاريخ وحضارة“، والحريري 
والذي  هو أحد أعضاء فريق ”فن من الزعتري“ 
شـــارك بالعديد من المعارض الفنية في العالم 
منها معـــرض ”ألوان من مخيـــم الزعتري“ في 
دبـــي ومعـــرض ”فن مـــن الزعتـــري واحد“ في 

العاصمة الأردنية عمّان العام الماضي.
وقـــد قدّم الفنـــان خلال فعاليـــات المعرض 
مجموعـــة من اللوحـــات والمجســـمات لمعالم 
تاريخيـــة في ســـوريا، كمدرج بصـــرى الأثري 
ومدينـــة تدمر وتمثـــال صلاح الديـــن الأيوبي 
المصنوع مـــن الصلصال. كما نـــوّه الحريري 
بالمعـــرض، الذي يطمـــح بأن يتكـــرر في عدة 
محافظـــات بالمملكـــة الأردنية الهاشـــمية بعد 
انتهـــاء فعالياته فـــي مخيم الزعتري. ســـعيا 
منهـــم إلـــى تعريـــف العالم بتاريـــخ وحضارة 
سوريا العريقة، وجعل العالم يعرف أن الشعب 
السوري هو شعب طموح وحضاري، وإبداعاته 
لا تتوقـــف عند حدود المخيمات ولا تموت بين 

رماله.
من المشـــاركين في المعرض كذلك الخطاط 
أحمـــد عثمان من ريف درعا، وعثمان كان يعمل 
في تصليح الســـيارات لكـــن موهبته في الخط 
والحفر على الخشـــب لا تـــزال متوقدة، ورفض 
أن تنتهي عند باب مخيم الزعتري، بل اســـتمر 
فـــي إبداعـــه وكتابتـــه الخطيـــة علـــى الخيام 
وجـــدران الكرفانـــات داخـــل المخيـــم، كما قام 
بتقديم لوحات كثيرة في المعرض، إضافة إلى 
مجموعة من المعدات الموسيقية بحجم مصغّر 
قام بحفرها على الخشب المتواجد في المخيم 
من ألواح الكرفان. كما شـــارك الفنان التشكيلي 
محمـــد جوخدار فـــي فعاليات المعـــرض، وقد 
تحـــدث جوخدار عـــن الفن في عصـــر النهضة 
وأهميتـــه بين الفنـــون، وأنه مـــن الفنون التي 
يعشـــقها، وللفنان العديد مـــن اللوحات الفنية 
التي قام برسمها، وشارك بها في عدة معارض 
قبل الثورة الســـورية، كمعرض دمشق الدولي 
عـــام 2010 والمركـــز الثقافي بمحافظـــة درعا. 
ولكنـــه يعتبـــر مشـــاركته في معـــرض المخيم 
فخـــرا يعتز به، لأنها جعلت منه فنانا أكثر قوة 
وخبرة، حيث أصبح يترجم كل ما يشـــاهده من 
ألم ومعاناة بريشـــته، ويجســـده فـــي لوحاته. 

وقد شـــارك فـــي هـــذا المعرض بعـــدة لوحات 
فنيـــة، كان من أهمها ”لوحة الطفل الذي يحمل 
قدمـــه الاصطناعية ويقبلهـــا“، من أجل إيصال 
رسالة إلى العالم أجمع تحمل فكرة عن معاناة 
الأطفـــال، الذين دمرتهم الحرب وأبعدتهم حتى 

عن مقاعد الدراسة وساحات العلم واللعب.
ومن جهة أخرى قال محمد إبراهيم: نحتاج 
أن نرتقـــي بنظرتنـــا إلـــى المخيـــم ومجتمعه 
المبـــدع وتغيير الفكـــرة الخاطئة عن ســـكان 
المخيم، لأنهم في الحقيقة أناس يحبون العلم، 
ولكن الظروف الصعبة دفعتهم إلى إهمال مثل 

هذه الأنشطة في الفترة السابقة.

بادرة فريدة
 

”مخيـــم الزعتـــري“ مجتمع كامـــل متكامل، 
فبالرغم من البيئة القاســـية والظروف الصعبة 
التـــي يعيشـــها ســـكانه نجدهم أكثر تمســـكا 
بالحياة من غيرهم، حيث شـــهد المخيم العديد 
مـــن الفعاليات الثقافيـــة المتنوعة كالمعارض 
الفنية والمسرحيات الهادفة، وكان من أشهرها 
التي قدمها  مسرحية ”شكســـبير في الزعتري“ 
أطفـــال المخيـــم مـــع الفنان نـــوار بلبـــل، كما 
يحتوي المكان على عدد ليس بقليل من الطلبة 
المتفوقين في التوجيهي على مستوى المملكة 
الأردنية الهاشـــمية. إن ما يحتاجه المخيم هو 
تغيير النظـــرة الدونية إلى قاطنيـــه فقط، فهم 
شعب مبدع على كل المستويات، ومن المأساة 

استطاعوا بناء حضارة بشتى الطرق“.
من جهتهـــا اعتبرت الناشـــطة الاجتماعية 
آية عيد أن نشـــر الثقافة والوعـــي والمحافظة 
على العلـــم ضمن مجتمعات اللجـــوء هو أحد 
أساســـيات العمـــل الإغاثي وإثبـــات الوجود، 
تقـــول: من خلال هكـــذا فعاليات نرســـخ الفكر 
الثقافـــي والعلمـــي والتقدمـــي لـــدى جيل كاد 
يتهمـــش في صحـــراء النزوح، فأكثـــر ما لفت 
نظـــري هو إقبال الأطفـــال الصغار الذين كانوا 
يتنقلون بين القصص والكتب الترفيهية تماما 
كمـــا فعل الكبار من النخب المثقفة وغيرهم من 
اللاجئين، وهذا يبشـــر بالخير من أجل سوريا 
جديـــدة، وأشـــكر كل من ســـاهم بنجـــاح هذه 
البـــادرة الفريدة والأولى مـــن نوعها، وليتها لا 

تكون الأخيرة.
الأكاديمييـــن  عـــدد  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
وخريجـــي الجامعات في المخيم ما يقارب 400 
أكاديمـــي موزعين بين مدرســـين ومهندســـين 
ومحاميـــن، كمـــا يضـــم المخيـــم 1700 طالـــب 
جامعي، وفق الإحصائيات التي أجراها ”فريق 

شباب سوريا للإحصاء والدراسات“.
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ثقافة
 فاز الشـــاعر البريطاني ســـايمون أرميتاغ بمنصب أســـتاذ 

الشـــعر في جامعة أوكســـفورد، الـــذي يعتبـــر أعلى درجة 

أكاديمية بريطانية في الشعر.

عن {دار الفارابي للنشر والتوزيع}، ببيروت، صدرت الطبعة الثانية 

مـــن رواية {هذا هو قدري}، للكاتبة اللبنانية نورا مرعي. الرواية من 

القطع المتوسط.

 صـــدر عـــن الـــدار العربية للعلـــوم ناشـــرون كتـــاب بعنوان 

{مختـــارات من الأدب الإيطالي الكلاســـيكي مـــن دانتي إلى 

فيرغا}، اختيار وترجمة نبيل رضا المهايني.

 [ مبدعو مخيم الزعتري يفتحون نافذة في الخيمة على سوريا المستقبل

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ بيعت لوحات أكواريل ورسوم 
أنجزها أدولف هتلر قبل 100 عام 

تقريبا، السبت والأحد، خلال مزاد في 
ألمانيا، بسعر قارب الـ400 ألف يورو 

على ما أفاد المنظمون.

◄ يبدأ اليوم الخميس احتفال 
المجلس الأعلى للثقافة المصري 

بكبار شعراء العامية الذين أضافوا 
إلى الشعر المصري، على مدى ثلاث 

أمسيات متتالية.

◄ أعلنت بريطانيا أنها ستصدق 
أخيرا على اتفاقية دولية لحماية 
التراث والممتلكات الثقافية في 

مناطق النزاعات والحروب.

◄ تنظم جمعية الثقافة والفنون في 
محافظة جدة غدا دورة تدريبية عن 

”فن كتابة النصوص المسرحية“ 
يقدمها المخرج فهد الأسمري.

◄ دعا المركز الفرنسي بلبنان، في 
إطار برنامجه ”فلتمض الموسيقى 

قدما“، إلى عرض فيلم وثائقي 
لفريديريك ميتران بعنوان ”فيروز 

1998 – 52 دقيقة“، في الهواء الطلق.

باختصار

الإنسان الآلي شاعرا 

أبوبكر العيادي

} ولع إنسان هذا العصر بصنع روبوت 
ينـــوب عنه فـــي المهمـــات الشـــاقة، أو 
الدقيقـــة التي تحتاج إلـــى جهد وتركيز 
قد لا يتوافـــران لدى عامـــة الناس. وقد 
تزايد الاهتمام بهـــذه الآلة العجيبة عبر 
لتطويرها  ورصـــدت  المتقـــدم،  العالـــم 
إن  قيـــل  حتـــى  والكفـــاءات،  الأمـــوال 
يبلغ  المخابـــر الخاصة بهـــذا ”الخلق“ 
عددها مئتين وثلاثيـــن مخبرا. بعضها 
جعل لتعويض البشـــر في المصانع من 
أجل مواجهة النقص الحاد في العمالة، 
كما هي الحال في اليابان -الذي يرفض 

استقدام المهاجرين-.
وبعضهـــا الآخـــر جُعِـــل للتدخل في 
حوادث يصعب على البشر اقتحام بؤرها 
كالمفاعلات النووية، كما هو الشـــأن في 
الولايـــات المتحدة. ولكن العلماء، الذين 
يســـكنهم هـــوس ابتكار لا حـــدود له، لا 
يقنعون بصنع روبوت يســـاعد الإنسان 
في حياته الخاصـــة والعامة، أو يتفوق 
عليـــه في إنجاز ما لا يقـــدر على إنجازه 
فحســـب، بل يتوقون إلى جعله مساويا 
للإنسان في ملكاته الذهنية والوجدانية.
وإذا كان أحـــد علمـــاء اليابـــان فـــي 
مدينة أوساكا قد نجح في صنع روبوت 
على شـــكل رضيـــع آدمي لفهـــم الكيفية 
التي تتم بها عملية النمو لدى الإنسان، 
فإن نظراءهم في فرمون بفرنسا يعملون 
علـــى صنـــع روبـــوت قـــادر علـــى تلقي 
ملامح إنسان محدد، بأرشيفه وعناوينه 
وصـــوره وفيديواتـــه وحتـــى جيناتـــه 
وحمضـــه النووي. أما فـــي أريزونا فقد 
وضـــع العلمـــاء برنامجا أطلقـــوا عليه 
 Poetry for Robots “الشـــعر للروبـــوت”
والغايـــة إينـــاس الإنســـان الآلـــي على 
قرض الشـــعر على غرار البشر. الطريف 
أن فكرة المشـــروع تولّدت من محاضرة 
كان ألقاها الكاتب الأرجنتيني بورخس، 
بيّن فيها أنه، رغم الإمكانات اللامحدودة 
للغة، يمكن حصر أنماط الاستعارة، التي 

تكاد تكون هي نفسها في لغات العالم.
والغاية كما شرح أصحاب المشروع 
هي أولا، تطوير محركات البحث وجعلها 
”حسّاســـة“ بشـــكل يمكّنها من الوصول 
إلى الألفاظ التي تعبر عن حالات النفس 
وأطوارها بدقة. ثانيا، جعلها قادرة على 
نظم الشعر وتأليف الأغاني للمؤسسات 
المتخصصة. وقد بدأت التجارب في هذا 
الحقـــل، حتى أن بعض المجلات الأدبية 
في أميركا نشرت، دون أن تدري، قصائد 
تمّ إنتاجها بواسطة حساب الخوارزمي، 
وقيل إن كثيـــرا من أغاني الراب صيغت 

بهذه الطريقة.
لقد أثـــار الهوس بالروبوت أســـئلة 
جارحـــة علـــى المســـتويات الأخلاقيـــة 
والفلســـفية والميتافيزيقيـــة. ولنـــا أن 
نتســـاءل بدورنا: أيّ طعم للشعر إن غدا 
صناعة؟ ماذا يتبقى للإنسان إذا صارت 
الآلة تنوب عنه في كل شـــيء؟ وما قيمة 
حياته عندئـــذ؟ وما مصيره لـــو تمرّدت 
عليه الآلة وصارت قادرة على القتل؟

* كاتب من تونس مقيم بباريس 

{سوريا تاريخ وحضارة} معرض للكتاب في صحراء اللجوء

المعرض سلط الضوء على اهتمام أهل المخيم بالعلم والثقافة لكونهما الواجهة الأولى للسوريين في الأردن

جانب من الأعمال المشاركة في المعرض

لا ألم يضاهي ألم المبعدين عن أوطانهم أولائك الذين يمكن تشــــــبيههم بالأشــــــجار المقتلعة 
بشــــــكل تعسفي من تربتها الأم، لا ألم يساوي ألم اللجوء هربا من الموت، الموت الذي صار 
أسهل من رشفة هواء، هذا هو حال الحرب، ولا دلالة على ألم كهذا اليوم من ألم ”التغريبة 
الســــــورية“، حال الشــــــعب الســــــوري الذي تمزقه أيادي الحرب الملطخة بالبكاء والصراخ 
والظلمة، لكن هنا لا يمكن فهم الألم على أنه اســــــتضعاف أو اســــــتنقاص ما، بل هو طاقة 
قصوى يمكن الأخذ منها لإعادة البناء والخلق حتى. هذا ما أثبته السوريون اللاجئون في 
الأردن فــــــي مخيم الزعتري، هذا المخيم الذي أبهر العالم أجمع بما يقدمه، لا ما يأخذه من 
حاجيات بسيطة، هو نبع حي للفنانين والكتاب والشعراء ولشتى أنواع الفنون. الألم أصبح 
طاقة تبشر بمستقبل واعد لسوريا وشعبها. ولعل معرض الكتاب ”سوريا تاريخ وحضارة“ 
الذي أقيم لأول مرة في أرض المخيم من قبل أبناء المخيم وبإمكانياتهم البســــــيطة، هو بذرة 

أولى عائدة من أقاصي اللجوء إلى سماء سوريا الجديدة.

معرض الكتاب جاء لتعريف العالم 

بتاريخ وحضـــارة ســـوريا العريقة، 

الطمـــوح  الســـوري  وبالشـــعب 

والحضاري وإبداعاته

 ◄

إنهـــا المـــرة الأولى مـــن نوعها في 

بالعالـــم، يقام  المخيمـــات  تاريـــخ 

معـــرض  وأضخـــم  أول  خلالهـــا 

للكتاب بين خيام اللاجئين

 ◄



} بيروت - ليســـت الأمكنة التـــي عثر عليها 
الفنان اللبناني بسام كريللس، أو مدّ أطرافها 
عموديـــا نحو الفـــراغ في معرضـــه البيروتي 
الأخير، مجرد أبنية تشهد على ”حروب لبنان 
من خلال آثار الرصاص والقذائف  الصغيرة“ 
التـــي تلقتها، بـــل هي أعمال نحتيـــة لفنانين 
آخريـــن اختصـــرت بعـــض منحوتاتهـــم هذا 
الجانب المباشـــر من أثر الحرب على المباني 

البيروتية.
نذكر مـــن تلك الأعمال مـــا صنعته الفنانة 
جنـــان مكـــي باشـــو حيـــن قدمت للمشـــاهد 
مجســـمات رائعة من الحديد بأحجام مختلفة 
تمثل ”برج المر“، أشـــهر برج فـــي لبنان إلى 

يومنا هذا.
المجسمات المدنية للفنان كريللس بعيدة 
كل البعد عن ذلك التجسيد المادي والمحدود 
لمفعول القصف في الأبنية. هي رئات تتنفس 
بالرغم من الخراب الذي أصاب مجمل هيكلها.

تنحـــى عبـــر شـــبحية 
رفـــض  إلـــى  حضورهـــا 
”الأعشاش-  آلاف  اعتبار 

المنكوبـــة  المعدنيـــة“ 
كليـــة  تشـــكل  التـــي 

بنيانهـــا عناصر منهزمة 
أو  الرثـــاء  تســـتجدي 
تستحضر الحنين من 
المشاهد، بل هي تريد 
أن تشـــير إلـــى ذاتها 
ذاتها  ومـــا  الحيوية. 

إلاّ مشـــفى سري تسكن 
فيه ذكريات ساكني 
المبانـــي،  تلـــك 

ريثما  غابـــوا،  الذين 
موعـــد  يجـــيء 

شفائها.
الشعرية الفائقة 
التي شيد بها الفنان 
أفقدتها  ”أمكنته“ 
ـــا،  ـــه ـــت ـــحـــدودي م

ـــاتـــت تــنــطــبــق  ـــب ف
”موطن“  كــل  على 
ـــوب. لانـــت  ـــك ـــن م
طبيعة المواد التي 

استعملها الفنان دون أن تفقد قدرتها الهائلة 
والجسدي  النفسي  صمودها  تجسيد  على 
بوجه التشظيات والتصدعات التي لحقت بها 

من كل حدب وصوب.
كما أحاطـــت تلك الشـــعرية بكامل عملية 
صوغ وتشـــكيل الأبعاد الهندسية التي تتألف 
منهـــا المباني، إذ نحت الفنان الجهات الأربع 
للبنايات معتنيـــا بالتفاصيل من الأكثر بروزا 

وصولا إلى ”الدهاليز“ الأكثر ضيقا وتعرجا.
يقـــول الفنان بســـام كريللس فـــي تقديمه 
لأعمالـــه ”نتفاعل مـــع الأمكنة التي تشـــبهنا، 
تجعلنـــا قادريـــن على فهم أعمـــق لذاتنا.. أنا 
موجود، إذن الأمكنة موجـــودة.. تعيد الحياة 
ابتكار ذاتها أفقيا وعموديا لتثبت أنها قادرة 
علـــى الوجـــود.. هـــذه التراكمـــات العمودية 
والأفقيـــة تنطـــق علـــى الدمـــار الـــذي يجب 

استيعابه بغية عدم تكراره“.
تقديــــم يختصر أعمــــال الفنــــان، ويلفت 
التــــي تأخذ منحى  النظر إلــــى كلمة ”وجود“ 
فلســــفيا يحتــــم علــــى الأبنيــــة التي تجســــد 
الإنسان أن تقف في وجه الدمار الداخلي، كي 

تتمكن من إعادة إنتاج حياتها.
نجــــح الفنــــان بســــبب معرفتــــه الكبيرة 
بمواطن قــــوة وضعف المــــواد البنائية التي 
اســــتعملها في أن يشكل مجســــمات مختلفة 
الأشكال والأحجام لها ”أطراف“ تمتد صعودا 
أو هبوطا، تتلــــوى أو تنكفئ لتخاطب الفراغ 

المحيط، بحنكة الناجي من الخراب.
تــــرزح تحــــت وطأتــــه حينــــا فتنضغــــط 
كصفائــــح المعــــدن تحت فعل النــــار الحامية 

وتخترقــــه حينا آخر، في مشــــهد يحمل دلالة 
الانتصار الشامل على الموت.

زائــــر المعــــرض ســــيعثر علــــى ”أمكنة“ 
كريللــــس النابضــــة بالحيــــاة رغــــم الدمــــار 
الهائــــل الــــذي لحــــق بهــــا. تتشــــكل طبقات 
الأبنية المنخورة وترتفع بأســــاليب متبانية 
تخالف أحيانا المنطق الهندســــي. ففي حين 
تبدو بعض المجســــمات وكأنها ستنهار في 
نقطــــة ضعــــف محــــددة، تراها تتشــــبث أكثر
 بنجاتها لترتفع في الفضاء صلبة غير قابلة 

للانهيار.
الموت  إلى  كريللس  مجسمات  تنتمي  لا 
على  بل  الإصــابــات.  فداحة  رغــم  صلة  بأية 
التجاويف  في  تسري  الحياة  نجد  العكس 
ـــتـــي تــجــتــاح كل  الــدقــيــقــة ال
ــتــي  ــمــنــحــوتــات وال ال
ـــر بــخــلايــا  ـــذك ت
حيث  ــحــل،  ــن ال
العسل.  يصنع 
الذي  ”العسل“ 
كريللس  يقدمه 
هو  لــلــمــشــاهــد 
الــــذكــــرى وقـــد 
ــــيــــت مـــن  شــــف
أمـــــراضـــــهـــــا.

إنـــهـــا الــحــيــاة 
مــــــرة أخــــــرى. 
إنــهــا الــحــيــاة…

جديد.إنها  من 
بسيط  مستحيل 
حمل  على  ــادر  ق
ثــقــل وجــــود لا 
ــلا  ــاب يــــبــــدو ق
ـــال،  ـــم ـــلاحـــت ل
يكون  حين  إلاّ 
بخفة  مــجــبــولا 
تجعله  نـــجـــاة 
الكثافة  شــديــد 

والغنى.

م.ع

ار المأمون عمّ

} أثناء الطريق إلى برج إيفل يقف المارة من 
الغرباء عما يحدث في سوريا لتأمل ”لوحات“  
المصـــور الصحفي الســـوري مظفر ســـلمان 

الضخمة عن حلب.
المفاجأة، أن ســـلمان لا يصوّر الموت كما 
هـــو متوقع من معرض صور عن ســـوريا، فما 
يقدمه بعيد عن الصورة الصحفية التي تهدف 
إلـــى نقل المعلومة أو تداول المأســـاة وجلب 
الاســـتعطاف والشـــفقة، نحـــن أمـــام حضور 

إنســـاني، أمام البشـــري الذي يحاول الحفاظ 
على وجوده وتماســـكه أمام ترســـانة الموت 
والحديـــد، يلتقـــط ســـلمان لحظـــات عفوية، 

يحضر فيها الســـلاح أحيانا وأحيانا الأدوات 
البسيطة، مشط، مرآة، طاولة، مقعد..

المعـــرض يســـتدعي اللحظة التي ســـمي 
المعرض على اســـمها، ”نقطـــة الصفر“ حيث 
كانـــت مركـــز قيـــادة الجيش الحر فـــي حلب، 
النقطـــة التـــي تجمع فيهـــا الثـــوار للوقوف 
بوجه النظام، هناك حسب افتتاحية المعرض 
يقول ســـلمان أنه التقى ســـوريين من مختلف 
الأطياف، عمال، فلاحين، طلاب فلســـفة، طلاب 
طـــب، نقطة الصفـــر كانت تكثيفا لمـــا يمر به 

الشعب السوري بمواجهة النظام.
فـــي المنطقـــة صفر كانـــت الأبنية متصلة 
بعضهـــا ببعـــض عبر حفـــر ضمـــن الجدران 
ليتمكن السوريون من التنقل بين المنازل دون 
التعرض لخطر قناصة النظام، فـ“الضوء يعبر 
الشـــباك.. إلى جانب الرصاص“، هذه الكلمات 
تختزل فكـــرة المعـــرض، وكأن الصورة وثيقة 
تختزن لحظة ما قبل الموت، ما قبل الرصاصة، 

في تحـــد لضمير الإنســـانية وصرخـــة بوجه 
الصمت تجاه ما يحدث في ســـوريا، خصوصا 
في ظل صعود التيارات المتشددة التي تساهم 

في القتل أيضا.
الفعـــل الإنســـاني حاضر دائمـــا في صور 
ســـلمان، فأي وجود لســـوري ضمن الكادر هو 
حضور للفعـــل، تدخين، هروب، صراخ، الثبات 
يعني الغيـــاب والتحول إلى أيقونة غير فاعلة، 
وهـــذا ما نـــراه في أحد اللوحـــات التي تحوي 
كتبا مدرســـية، تكويـــن الصورة الـــذي يغيب 
عنها الإنســـاني يجعلها أقرب للمأســـاوية، إلاّ 
أن حضور الإنســـاني في باقـــي الأعمال يجعل 
حيويـــة ما هـــو فاعـــل تنتقل للمشـــاهد، وكأن 
الصورة اســـتمرار للفعل الثوري، أي فعل على 
بساطته وعفويته هو وقوف بوجه الموت الذي 
يفرضه النظام، فرغم الخسارات يبقى الحضور 

البشري منتصرا  بمواجهة آلة الموت.
لا يقـــدم ســـلمان صـــورا لضحايـــا، ففـــي 
المعرض نجد أنفســـنا أمام مـــن يقفون بوجه 
المـــوت، أمام الصارخين بالحرية، هم ليســـوا 
مقهوريـــن، للحريـــة ثمن لا بدّ مـــن دفعه، نقطة 
الصفر هي نقطة الحســـم، هـــي اختزال لفضاء 
سوريا الثورة، مدينة حلب التي تشهد الويلات 

حتى الآن مستمرة في نضالها.
وســـلمان التقط خضم اللحظة الإنســـانية 
للســـوري المهدد بالموت، الصامد بوجه تآمر 
قـــوى القمع على حياته مـــن جهة وعلى حريته 
كإنســـان من جهة أخـــرى، يقاتل نهـــارا وليلا 
يدخن سيجارته بصمت تحت زفير الموت، كما 

يبدو في إحدى الصور.
ومظفر ســـلمان مصور صحفي من مواليد 
مدينة حمـــص 1976، عمل علـــى تغطية الثورة 
الســـورية من حلب إلى جانب عمله مع العديد 
مـــن وكالات الأنبـــاء العالميـــة كـ“أسوشـــيتد 
بريس“ و“رويترز“، وهو مقيم حاليا في فرنسا 
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تشكيل
[ فنان يستحضر الدمار كي لا يتكرر [ مجسمات تزدري الموت رغم فداحة الإصابات

بسام كريللس نحات لبناني يهندس أعشاش طائر الفينيق

تشـــارك الفنانـــة التشـــكيلية الكويتية نـــورة العبدالهـــادي في 

معـــرض جائـــزة برج إيفل، مع عـــدد من الفنانين مـــن مختلف أنحاء 

العالم، حيث يقدمون أعمالهم ورؤاهم الفنية، في مدينة باريس.

أصدرت الكاتبة المغربية حورية الظل مؤخرا كتابا أكاديميا 

جديدا تحت عنوان {تجليات الحرف العربي في الفن المعاصر: 

حوار التجريد واللون والأشكال الهندسية}.

افتتحـــت بأبراج الإمارات المالية في منطقة مركز دبي المالي 

العالمـــي، صالـــة لمياتـــوس غاليري، فـــي إطار ســـعي دولة 

الإمارات إلى إغناء المخزون الثقافي والفني في دبي.

الخميس 2015/06/25 - السنة 38 العدد 9959

العســـل الذي يقدمـــه كريللس 

وقـــد  الذكـــرى  هـــو  للمشـــاهد 

شفيت من أمراضها، إنها الحياة 

مرة أخرى

 ◄

الســـوري  الصحفـــي  المصـــور 

مظفر ســـلمان ينقـــل آلام حلب 

إلـــى باريس عبر معـــرض للصور 

الفوتوغرافية

 ◄

ســـلمان لا يصـــور المـــوت كمـــا 

هـــو متوقـــع مـــن معـــرض صور 

عن ســـوريا، بـــل يلتقط لحظات 

عفوية نابضة بالحياة

 ◄

الشـــعرية الفائقـــة التـــي شـــيد 

بهـــا كريللس أمكنتـــه أفقدتها 

محدوديتها، فباتت تنطبق على 

كل موطن منكوب

 ◄

يطلق الفنان اللبناني بسام كريللس على معرضه الجديد في صالة "أرت سبيس" البيروتية 
ــــــى قراءات عديدة تتعاضد ولا  ــــــور على الأمكنة“. عنوان يفتح باب المخيلة عل ــــــوان ”العث عن
تتناقض لمنحوتاته المشــــــيّدة بمادة البرونز والألمنيوم وبمواد مختلفة اســــــتقدمها من عالم 

الهندسة المدنية.

ميموزا العراوي

} خلال هذه الســـنة قدم الفنان التشكيلي 
الأردنـــي رفيق مجـــذوب معرضا فنيا حمل 
اســـم ”مطر علـــيّ“، قدم فيـــه مجموعة من 
الرســـومات الذاتية التي تـــكاد تكون، من 
أهم الرســـومات التـــي تناولـــت موضوع 
الوجـــه في اللوحـــات التشـــكيلية العربية 
الحديثة والمعاصرة. يعود ذلك خاصة إلى 
الصدق الصارخ والتلقائية في الممارســـة 
المتصلة اتصالا حيويا بما يكتنزه الفنان 

من تجارب حياتية قاسية.
بعد غيـــاب طويل عن الســـاحة الفنية 
لا يزال مشـــهد عينـــي الفنـــان المتعبتين، 
الواســـعتين، التائهتين والشفافتين بشكل 
غريـــب، حاضـــرا أمامي منـــذ آخر معرض 
رأيته فيه. يومها شعرت وأنا أغادر الصالة 
بأنه ربما سيكون ذلك آخر معرض له، ولكنه 
لم يكن. جاء هذا المعرض بمثابة إعلان عن 
الخلاص من آفة الإدمان على الكحول التي 
دخل بسببها أحد المستشفيات المختصة.
غالبـــا ما تثيـــر الوجوه التي غشـــاها 
السكر أو تلك التي اعتادته نوعا من التقزز 
والإعياء فـــي نفس الناظر إليهـــا، إذ يبدو 
الشخص وكأنه اســـتحال إلى كائن خارج 
إنســـانيته ومســـلوب تماما من كل ما يمت 

إلى النُبل بصلة.
الغريـــب أن ذلك لـــم يكـــن حاضرا في 
عينـــي رفيق مجـــذوب، إذ أن روحه العذبة 
كانت تطفو على ســـطح نظراتـــه المتأثرة 

بالمشروب.
جـــلّ ما قدمه الفنان فـــي هذا المعرض 
أنه من ناحية، رســـم بحساســـية شـــعرية 
عاليـــة ”بســـاطة“ المطر وهـــو يهطل على 
وجوه ما هي إلاّ تنويع لوجه واحد، وجهه 
هو. ومـــن ناحية أخرى أظهر للمطر طاقته 
الســـحرية، إذ رســـمه مرآة مائعـــة تمتلك 
سطحين: سطحا يسمح للعالم المحيط أن 
”يتمـــرّى“ أمام الوجوه المرســـومة، مؤثرا 
ومتأثرا بها، وســـطحا يعكس داخلية تلك 
الوجـــوه، فيجعلها ناطقـــة بصريا بكل ما 
يعتمل  فيها من أفكار ومشـــاعر. هنا تكمن 

قدرة المطر التطهيرية.
تبدو مجمـــل وجوه الفنـــان عارية من 
كل زيف، مشـــبّعة بتعبيرية قصوى، قادرة 
على أن تحمل في رقة بنيانها التشـــكيلي، 
المعتمـــد علـــى الرســـم بخطـــوط متكررة 
وبالغـــة الدقـــة فـــي أغلبها، ملامـــح الألم 
الخاص-العـــام الذي تغص فيـــه المنطقة 

العربية بأسرها.
هـــذا ”المطر“ العجائبـــي يحتضنه في 
داخله كل فنان تشكيلي عايش الحروب. هو 
مطـــر عابق بجينات الفنـــان الخاصة التي 
تمثل مَخـــزن ذاكرته البصريـــة والعاطفية 
التي ترشـــح منها رســـومات وجوه بشرية 
تسكن لوحاته وتحمل توقيعه الخاص دون 

غيره من الفنانين.
وجـــوه  المثـــال  ســـبيل  علـــى  هنـــاك 
الفنان التشـــكيلي الســـوري همام الســـيد 
”المضغوطة“ كمـــا الكبيس في المراطبين، 
والتي تبدو مُملحة بدعابة سوداء أفرزتها 
المأســـاة الســـورية. وجـــوه ذات ملامـــح 
متبلدة لا تكشف ما ورائياتها، إلاّ نظراتها 
الحادة التي تقول: أنا قنابل بشرية موقوتة 

على وشك الانفجار.
هنـــاك أيضـــا وجـــوه الفنان ســـمعان 
الطفولية والتي لها علاقات ملتبسة مع ما 
يحيـــط بها ومع ما يقف عليها من عصافير 
غريبـــة، أو كائنات أخـــرى اجترحها خوام 
مـــن خياله. حول اللوحـــة التي يظهر فيها 
وجه صبـــي وعلى رأســـه ســـلحفاة يقول 
خـــوام ”عنـــدي ســـلحفاة اســـمها مارغو، 
أحب إطعامها وأحب صمتها، اســـتوحيت 
هذه اللوحة منها.. هي بالنســـبة لي البطء 

المُسكّن للألم“.
أما الفنان نهاد الترك فقد ابتكر وجوهه 
”الحبريـــة“ الطيّعـــة كما فقاعـــات صابون 
والمشـــغولة بخربشـــات خطوطية سوداء 

قاتمة مستلة من نسيج الحزن السوري.
يكتب الفنان التشـــكيلي، رفيق مجذوب 
في مذكراته المرفقة برسوماته عن الغراب 
الملكي الأســـود الـــذي رافقه منذ شـــاهده 
وحيـــدا وجميلا في صحراء عدن ”أحببته، 
مـــع أننـــي كاره للعصافيـــر ووجـــدت فيه 
ذاتـــي“، إنـــه الطائر الـــذي قال فيـــه أثناء 
صراعه مع الإدمان“ السماء أمطرت غربانا 

لشدة بياضها“.
هـــا هـــو الفنـــان قـــد اغتســـل بالمطر 
”الشـــفائي“ حين أدخله إلى فضاء لوحاته، 
فانهمـــر أبيـــض كالغيـــوم فـــي الســـماء 
الصيفية. شأن رفيق مجذوب كشأن كل فنان 
تشكيلي يراهن على ذاك المطر العجائبي، 
كي يغســـل غرابه الخاص فيحيله نورســـا 
أبيض يوقظ فعل شـــفاء الجـــراح، ويؤكد 

على ثبات البصيرة الفنية.

* ناقدة من لبنان

وجوه المرايا الماطرة 

الجانب الخارجي من المعرض يقدم صورا للفعل الثوري 

{حلب.. النقطة الصفر} وثيقة بصرية تختزن لحظة ما قبل الموت
خمس عشــــــرة صورة جدارية تتوســــــط حي ”الكانزيام“ في العاصمة الفرنســــــية باريس، 
ــــــة لبناء ”بيت الصحفيين“، لتكون  الصــــــور بقياس (2×3 م) موزعة على الجدران الخارجي
القســــــم الأول من معرض الصور الفوتوغرافية ”حلب.. النقطة صفر“ للمصور الصحفي 
الســــــوري مظفر ســــــلمان، أما القســــــم الثاني فهو داخل بناء بيت الصحفيين، حيث ينقل 

سلمان تفاصيل مدينة حلب الثائرة في وجه النظام السوري. 

ــار الحامية
ى بل ب لإ م ر ي ب
التجاويف في  تسري  الحياة  جنجد  العكس 
ـــتـــي تــجــتــاح كل الــدقــيــقــة ال
ــتــي ــمــنــحــوتــات وال ال
ـــر بــخــلايــا ـــذك ت
حيث ــحــل،  ــن ال
العسل. يصنع 
الذي ”العسل“ 
كريللس يقدمه 
هو لــلــمــشــاهــد 
الــــذكــــرى وقـــد
ــــت مـــن ــــي شــــف
أمـــــراضـــــهـــــا.
إنـــهـــا الــحــيــاة
مــــــرة أخــــــرى.
إنــهــا الــحــيــاة…
جديد.إنها من 
بسيط مستحيل 
حمل على ــادر ق
ثــقــل وجــــود لا
ــلا ــاب يــــبــــدو ق
ـــال، ـــم ـــلاحـــت ل
يكون حين  إلاّ 
بخفة مــجــبــولا 
تجعله نـــجـــاة 
الكثافة شــديــد 

والغنى.

م.ع

ي ي ه ب يل و وغ
هـــا المباني، إذ نحت الفنان الجهات الأربع
ات معتنيـــا بالتفاصيل من الأكثر بروزا نا

ب ر ن جي ب ي
تــــرزح تحــــت وطأتــــه حينــــا

كصفائــــح
ي و ح

ح المعــــدن تحت فعل النـــ  عن ذلك التجسيد المادي والمحدود
الأبنية. هي رئات تتنفس لقصف في
ن الخراب الذي أصاب مجمل هيكلها.

عبـــر شـــبحية  ى
رفـــض إلـــى  ــا 
”الأعشاش-  لاف

المنكوبـــة  ة“
كليـــة شـــكل 

 عناصر منهزمة 
أو  الرثـــاء  ي 
الحنين من  ر
 بل هي تريد 
ر إلـــى ذاتها

ذاتها  ومـــا   
ى سري تسكن 
ه و

ساكني ت
لمبانـــي، 

ريثما  بـــوا، 
موعـــد 

رية الفائقة 
 بها الفنان 
أفقدتها 
ـــا، ـــه ـــت دي
تــنــطــبــق ت

”موطن“
ب. لانـــت 
مواد التي

نايات معتنيـــا بالتفاصيلللبنا



أمنية عادل

} تظهـــر العديد مـــن العـــادات الغذائية غير 
الصحية خلال شـــهر رمضان، لا ســـيما خلال 
فصـــل الصيـــف، حيـــث تتعـــدد الممارســـات 
الخاطئة مثل الإكثار من شرب المياه مع الأكل، 
غير أنـــه من المفترض أن يتبع الفرد أســـلوبا 
غذائيـــا معتدلا يجنبـــه المتاعـــب الناتجة عن 
التغذية الســـيئة خلال الصيام، ومنها الدوار 
العيون وعدم انتظام ضغط الدم، أو  و“زغللة“ 

أحيانا الإغماء.
ويعـــد الصيام من العبـــادات التي تضبط 
إيقاع الجســـم بشـــكل كامل، إذ أثبتت العديد 
من الدراســـات ما له من فوائـــد عظيمة لكامل 
الجســـم. في الوقـــت الذي ينصح فيـــه أطباء 
متخصصـــون فـــي التغذية بضرورة تقســـيم 
وجبـــة الإفطار فـــي رمضان علـــى فترات بما 
يقي الجســـم من اضطرابات الهضم والمشاكل 

الناتجة عن التغذية الخاطئة.
ويقـــول رئيس وحـــدة التثقيـــف الغذائي 
بالمعهـــد القومـــي للتغذية بالقاهـــرة الدكتور 
مجـــدي نزيـــه، إن التغذية في شـــهر رمضان 
لها أســـس وقواعد، حيث يجب تعويض فترة 
الصيـــام التـــي يفقد خلالها الفـــرد الكثير من 
مخـــزون المياه والأمـــلاح المعدنيـــة الموجودة 
بالجســـم، لهـــذا وجب تنـــاول مـــواد غذائية 
تعوض هذا الفقدان. ويضيف قائلا ”إن الفرد 
يحتـــاج إلى توفير الاحتياجات الأساســـية له 
من الغـــذاء، والتي تحتوي علـــى البروتينات 

والدهون والمـــواد الكربوهايدراتية، فضلا عن 
الفيتامينات والألياف النباتية“.

ويشـــدد علـــى ضـــرورة أن تكـــون وجبة 
الإفطـــار متكاملـــة غذائيا ومتوازنـــة، ويجب 
أن يكون الإفطار مقســـما، إلى وجبة تمهيدية 
بســـيطة تعقبهـــا وجبة أخرى بعد ســـاعة أو 
ساعتين، مع ضرورة تناول المشروبات المرطبة 
لمد الجســـم بالمياه اللازمة، لافتا إلى أن وجبة 
الســـحور يجـــب أن لا تســـبق فترة الإمســـاك 
بســـاعتين حتى لا يكون الفرد عرضه للانتفاخ 
أو ما شـــابه ذلك. ووفق دراسة أميركية نشرت 

في مجلة ”فام اكتويل“ الفرنسية، فإن الصيام 
يومين متتاليين يســـاعد في ضبط ضغط الدم 
وحرق الســـعرات الحراريـــة، فضلا عن علاج 
بعض الأمراض التي تصيب الأوعية الدموية 
مثـــل الرعاش والزهايمر. وأكـــد الباحثون أن 
الصيام لمدة عشـــرة أيـــام متتالية مـــع اتباع 
نظـــام غذائي مبني على الخضار يســـاعد في 
علاج أمـــراض التهـــاب المفاصـــل، فضلا عن 
أن صيـــام يوم من كل شـــهر يخفـــف من خطر 
المعاناة من مرض الســـكري. فيما يشير رئيس 
وحـــدة التثقيـــف الغذائـــي بالمعهـــد القومي 

للتغذيـــة بالقاهرة، إلى عدد من النصائح التي 
يجـــب الانتباه إليها، وأولها تجنب الإكثار من 
التوابل، وشـــرب الكثير مـــن المياه، فضلا عن 
تناول الفواكه، والاعتدال في تناول المكسرات 
والمـــواد التي تحتوي على زيـــوت كثيرة، إلى 
جانب الحفاظ على النشـــاط اليومي والمشـــي 

لحرق الدهون المتراكمة بعد وجبة الإفطار.
ويوضح قائـــلا ”إن الصيام يضبط النظام 
الغذائـــي كما يتـــم مكافحة بعض المشـــكلات 
الصحيـــة من خلالـــه، ومنهـــا البدانة وضغط 

الدم“.
بينما تشير دراسة يابانية إلى أن الصيام 
يخلـــص من الأمراض النفســـية مثل الاكتئاب 
والانهيـــار العصبـــي، حيـــث تم تطبيق نظام 
الصيـــام على 380 مريضا، قاموا بالصيام لمدة 
110 أيـــام، وكانت النتيجـــة أن 87 بالمئة منهم 

نجحوا في التخلص من هذه الأعراض.
ويوضح الدكتور مجدي نزيه أن المصابيب 
بالأمراض المزمنة يجـــب أن ينتبهوا لحالتهم 
الصحيـــة أثناء الصيام حتى لا يكونوا عرضه 

للمضاعفات، كذلك السيدات الحوامل.

} لندن - كشفت دراسة صادرة عن كلية الطب 
في مستشفى ســـانت جورج بجامعة لندن، أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من مـــرض البهاق 
هم الأقل عرضة مـــن غيرهم للإصابة بالأورام 

السرطانية.
وأوضحت الدراسة أن مرض البهاق يعمل 
على إعطاء مناعة لجســـم الإنسان تحميه من 
الأشعة فوق البنفســـجية الناتجة عن تعرّضه 
لفترات طويلة لأشـــعة الشـــمس، وأضافت أن 
الجينات التي تساعد على انتشار هذا المرض 
هي نفســـها التي تعمل من ناحية أخرى على 

علاجه.
وفي الأشـــهر القليلة الماضية زفت بشـــرى 
أخـــرى تحمل أمل الشـــفاء للمصابين بالبهاق 
وتتمثل في اســـتحداث طبيب تونســـي لدواء 
طبيعي لهذا المرض، حيث تمكن رشاد صميدة 
وهو دكتور وباحث من اكتشـــاف دواء يتمثل 
فـــي تغيير لـــون الجلدة، من خلال اســـتخدام 
زيت يعـــد مكمّلا غذائيا يتناولـــه المريض مع 

المحافظة على حمية غذائية دقيقة.
وحســـب الطبيـــب مكتشـــف العـــلاج فإن 
البهاق مرض أسبابه غذائية أساسا حيث أنه 
ناتج في أغلب الحـــالات عن العادات الغذائية 
الســـيئة، وهـــو ينصـــح المريـــض الراغب في 
الشـــفاء باتباع نمط غذائي يواظب خلاله على 
تناول الســـكر الأســـمر وزيت الزيتونة والملح 
الذي يباع في الصيدليات، مشيرا إلى أنّ مدة 
العلاج قد تدوم قرابة 3 ســـنوات بالنســـبة لمن 
يعانـــي من المرض منذ عامـــين فقط وبين 3 و5 
ســـنوات لمن يعاني منه منذ مـــدة تتراوح بين 
3 و10 ســـنوات، وتدوم فتـــرة العلاج للمصاب 
بالمـــرض منـــذ 10 ســـنوات إلى ما بـــين 3 و7 

سنوات.
وتحصـــل الدكتـــور صميـــدة علـــى براءة 
الاختراع الدولية من مؤسســـة الملكية الفكرية 

في سويســـرا بعد اكتشـــافه للمكمل الغذائي 
الذي سيحقق خطوة إيجابية في علاج مرضى 
البهـــاق. فهـــل تجعل مثـــل هذه الاكتشـــافات 
المصابين بمرض البهاق يستعيدون الأمل في 
حياة أفضل؟ وهل تؤثر نتائج هذه الدراســـات 
على تحسن الحالة النفسية لمريض البهاق ما 

من شأنه أن يساعده على الشفاء؟
يبـــدو بديهيا أن يتقبل المرضى نتائج هذه 
الجديدة  العلاجية  والاكتشـــافات  الدراســـات 
بمشـــاعر التفاؤل التي تساعدهم على الشفاء 
من هذا المرض أو تســـاهم في إيقاف انتشاره، 
فأعراضـــه والبقع البيضـــاء التي يتركها على 
البشـــرة تزداد بفعل الحالات النفسية السيئة 
للمريض الذي يزعجه شـــكله الخارجي ولون 
بشـــرته كما تزعجه نظرة الآخر له وتستفحل 
حالتـــه وتتســـع رقعة المـــرض إذا تزامنت مع 

اليأس من الشفاء.
ويعتبـــر عـــدم القـــدرة علـــى التحكـــم في 
الحالة النفســـية من أهم الأسباب التي تؤدي 
إلى ســـرعة انتشـــار المرض وتأخر الحالة في 
الشـــفاء لذا فغالبا ما تكـــون النصيحة الأولى 
التـــي توجه لمرضى البهاق هي عدم التوتر أو 
القلـــق المفرط من أعراضـــه، مع تحفيزهم على 
متابعة نصائح الطبيب وتطبيق طرق العلاج 
المقترحة عليهم في حالة من الثقة في الشـــفاء 
والأمـــل في أن تعود بشـــرتهم كمـــا كانت قبل 

ظهوره.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة فإنه 
يصاب ما يقرب من 2 بالمئة من ســـكان العالم 
بمرض البهاق، وهنـــاك العديد من العلاجات 
المتوافـــرة لهذا المرض، إلا إن فعاليتها تتوقف 
بشـــكل كبير على نفسية المريض وتجاوبه مع 
العلاج، حيث تحدث البقع البيضاء وتنتشـــر 
على البشـــرة نتيجة اختلال الخلايا الصبغية 
أو الخلايـــا المنتجة لمادة الميلانـــين، ما يؤدي 

إلى عدم إفراز مادة الميلانين الصبغية.
وعموما ترجـــع أســـباب الإصابة بمرض 
البهـــاق إلى وجـــود اضطرابات فـــي الجهاز 
المناعي لجســـم الإنســـان، والتـــي ينتج عنها 
تكوين أجســـام مضادة للخلايـــا الملونة، كما 
توجد عوامل أخرى مثل وجود عوامل وراثية، 
أو خلـــل في وظائف الغـــدة الدرقية، بالإضافة 

إلى مرض الســـكري. وهنـــاك عدة طرق لعلاج 
المـــرض، مثل اســـتخدام كريمـــات موضعية، 
أو بعـــض الأدويـــة التـــي تعمـــل علـــى زيادة 
الحساســـية الضوئيـــة، إلى جانـــب تعريض 
الجســـم للأشـــعة فوق البنفســـجية، وهذا ما 

يساعد على التغلّب عليه تدريجيا.
وحـــول العلاقـــة الســـببية بـــين البهـــاق 
والحالة النفســـية للإنســـان يؤكد المختصون 
فـــي الأمـــراض الجلديـــة أن الحالة النفســـية 
عندما تكون ســـيئة مليئة بالقلق والتوتر من 
الممكـــن أن تصيب الخليـــة الصبغية وتحدث 
فيها خلـــلا، حيث أن كل خليـــة صبغية تعمل 
على صبغ 36 خلية حولها، خاصة وأن الخلية 

العصبية والخليـــة الصبغية يعتبران توأمين 
في تكوين الخلايا.

الخبـــراء  ينصـــح  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
والمختصـــون في الأمراض الجلدية الإنســـان 
السليم بتجنب مســـببات البهاق ومن أبرزها 
الشـــمس  لأشـــعة  طويلـــة  لفتـــرة  التعـــرض 
والحرص على الخروج من الحالات النفســـية 
العصبيـــة  الاضطرابـــات  وتجـــاوز  الســـيئة 

والمزاجية.
أمـــا المصابيـــون بالمرض فيؤكـــد الأطباء 
أن التوأمـــة بين الخلايـــا العصبية والخلايا 
الصبغية إما أن تكون ســـبب الإصابة بالبهاق 
أو ســـبب التأخر في الشـــفاء منـــه. لذلك فمن 

الضروري بالنســـبة لهؤلاء الاهتمام بمزاجهم 
والتركيز على الخـــروج من التوتر والعصبية 
ليتجاوزوا مضاعفـــات المرض وليكونوا أكثر 

تجاوبا مع العلاج.

البهاق تسببه الضغوط النفسية ويعالجه تحسن المزاج
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

الحالة النفسية للإنســــــان تظل في علاقة مباشرة بحالته الصحية، فهي تؤثر فيها وتتأثر 
بها بشــــــكل مباشــــــر هذه النظرية تنطبق تماما على الأمراض الجلدية ومنها البهاق الذي 
كثيرا ما يؤكد المختصون أن أسبابه وعلاجه يرجعان أساسا إلى حالة المريض النفسية.

عـــدم القـــدرة علـــى التحكم في 
الحالة النفسية من أهم الأسباب 
التـــي تؤدي إلى ســـرعة انتشـــار 
المرض وتأخر الحالة في الشفاء

 ◄

المتوافـــرة  العلاجـــات  فعاليـــة 
للمـــرض تتوقـــف بشـــكل كبيـــر 
على نفســـية المريض وتفاعله مع 

العلاج بتفاؤل

 ◄

[ التفاؤل يسهل الشفاء من الأمراض الجلدية [ مرضى البهاق أقل عرضة للإصابة بالسرطان

◄ كشفت دراسة كندية حديثة عن 
أضرار جديدة للتدخين السلبي 

على الأطفال، مشيرة إلى أن تدخين 
الآباء والأمهات بجوار أطفالهم في 

مرحلة الطفولة المبكرة، يجعلهم 
أكثر عرضة للإصابة بالبدانة عند 

بلوغهم العاشرة من عمرهم.

◄ أظهرت دراسة أميركية حديثة 
أن تناول بضع حبات من التوت 

والعنب يوميا بإمكانه أن يساعد 
على تحويل الدهون الزائدة 

الضارة بالجسم إلى ”دهون بنية“ 
مفيدة تعمل على حرق السعرات 

الحرارية.

◄ حذر الاتحاد الدولي للحفاظ 
على الطبيعة من أن الإفراط في 

جمع النباتات البرية من أجل 
استخدامها في الطب البديل 

يعرض عددا متزايدا منها 
للانقراض، وهو ما يثير مخاوف 

من عدم إيجادها للتداوي مستقبلا.

◄ كشفت دراسة دنماركية أسبابا 
أخرى تخفض معدلات خصوبة 
الرجال بشكل مباشر مثل المواد 

الكيميائية، الموجودة في كل شيء، 
بداية من وسائل الحماية من أشعة 

الشمس، وحتى أواني الطهي.

◄ تنصح أحدث الأبحاث الطبية 
بضرورة ابتعاد مرضى القلب، 

ممن يرتدون منظما لضربات 
القلب، عن الهواتف الذكية حتى 
لا يتأثروا بالتيارات والموجات 

الكهرومغناطيسية المنبعثة منها.

◄ قال عالم أحياء فرنسي في 
مستشفى بيكر بباريس، إن تحليل 
بروتينات محددة في الدم أصبحت 

أسرع وأدق من استخدام الأشعة 
والمنظار لتشخيص المرض.

تنصح خبيرة ألمانية بعدم انتظار الشعور بالعطش وبشرب الماء 
دائما، لأن 66 بالمئة من الجســـم عبارة عن مياه، لذلك فهو يحتاج 

كميات كبيرة منها.

وجد باحثون أن الأفوكادو يســـاعد على علاج ســـرطان الدم 
النخاعي الحاد {اللوكيميا} بواسطة عنصر دهني نشط فيه 

قادر على تدمير الخلايا الجذعية الجذرية لسرطان الدم.

الحالة النفسية المتفائلة توقف انتشار المرض وتعجل في شفائه

} برلــين - البلـــوغ المبكـــر يصيـــب الأطفال 
الذكـــور والإناث، وقد يحصل للطفل في ســـن 
مبكـــرة أن يتعرض لاضطراب هرموني يجعله 
يبدو في مظهره شـــخصا بالغا أو تبدو عليه 
علامـــات البلوغ، غير أن ذلك يعد من الأعراض 
المرضية التـــي يجب التفطـــن إليها وعلاجها 

مبكرا.
حين يلاحظ الوالدان ظهور علامات البلوغ 
علـــى طفلتهما حـــين يكون عمرهـــا أقل من 8 
ســـنوات، مثل ظهـــور الإفـــراز الطمثي ونمو 
أنســـجة الثديـــين فإن هـــذا دليل علـــى وجود 
اضطراب هرموني لديها. وتعد هذه الأعراض 

لدى الأطفـــال صغار الســـن أعراضا مرضية، 
حسب موقع شبيغل الإلكتروني، الذي يذكر أن 
نســـبة كبيرة قد تصل إلى 80 بالمئة من البنات 
الصغيرات تظهر لديهن أعراض البلوغ المبكر 
بدرجـــات متفاوتة، فتنمو الأعضاء الجنســـية 
ويكبر الطفل بمقدار 8 ســـنتيمترات في السنة 

الواحدة.
ووفـــق موقع طـــب ويـــب الإلكتروني فإن 
البلـــوغ المبكـــر يكون قبـــل ســـن الـثامنة لدى 
الإناث وقبل ســـن التاســـعة لدى الذكور، علما 
أن البلوغ الاعتيادي يكون بين سن 8 و12 لدى 
الإنـــاث، وبين عمر 9 و14 ســـنة لـــدى الذكور. 

ويعني البلوغ الجنسي المبكر عند البنات: نمو 
الثديـــين وظهور الطمث. أما بالنســـبة للذكور 
فأعراضـــه تتمثل في زيـــادة حجم الخصيتين 

والعضـــو الذكري وظهور الشـــعر على الوجه 
والشارب وغيرها. والسبب المؤدي إلى البلوغ 
المبكر غير معروف إجمالا، وعلاجه بشكل عام 
يكون بأدوية يصفها الأطباء تمنع استمراره.

ووفق ما ينقله موقع شـــبيغل الإلكتروني 
فإن الأطباء يقومـــون بفحص الدم والتصوير 
بأشـــعة إكس لتحديد عمر العظـــام وتقييمه. 
ويتـــم عـــلاج الحـــالات الصعبة باســـتخدام 
هرمونات تعمل على إيقاف نمو الجسم. ومن 
المهـــم إبطاء عمليـــة البلوغ المبكـــر، لأن تركه 
يستمر دون توقف قد يؤدي إلى عواقب سلبية 

بدنية ونفسية، مثل الاكتئاب.

تقسيم الإفطار في رمضان إلى وجبات يحمي من اضطرابات الهضم

البلوغ المبكر اضطراب هرموني يستوجب تدخلا طبيا عاجلا

ّ

توزيع الطعام في رمضان على مراحل يضمن سلامة المعدة والأمعاء

ترك البلوغ المبكر يستمر دون 
توقـــف قـــد يـــؤدي إلـــى عواقب 
ســـلبية بدنيـــة ونفســـية، مثل 

الاكتئاب

 ◄

الصيـــام يضبط النظام الغذائي 
بعـــض  مكافحـــة  يتـــم  كمـــا 
المشـــكلات الصحية من خلاله، 

ومنها البدانة وضغط الدم

 ◄

عصير البطيخ الطبيعي مفيد في وجبة السحور لخفض الوزن، 
ولـــه دور هام فـــي إزالة الدهون وتســـريع عمليـــة الأيض، كما 

يحتوي على فيتامينات أساسية للجسم.



} القاهــرة - تغزو الدرامــــا التلفزيونية في 
شــــهر رمضان القنوات الفضائيــــة، وتترافق 
الكثافة الدرامية مع موجة الإعلانات المتزايدة 
تبعا لتصاعد أحداث المسلســــلات واستقرار 
تفضيلات الجمهور، ليجد المشاهد المصري 
نفسه، أسيرا لنوعين من الإعلام التليفزيوني 

لا ثالث لهما يمثلان قمة الازدواجية.
يتمثــــل الأول فــــي الدرامــــا الكثيفــــة من 
مسلسلات وبرامج موسمية تجاوزت تكلفتها 
في العام الحالي 148 مليــــون دولار، والثاني 
إعلانــــات التبرعــــات التي تطــــال كل مقومات 
الحيــــاة في مصر، بمــــا يثير تســــاؤلات عما 
توفره الدولــــة من هذه المقومــــات، إذا كانت 
ســــنويا من  الجمعيــــات الخيرية ”تتســــول“ 

أجلها.
تحولــــت هــــذه الازدواجية في الســــنوات 
الأخيــــرة إلى ظاهــــرة إعلامية غيــــر مفهومة 
لعدة أســــباب. فالمفترض حســــب النظريات 

الاقتصاديــــة الثابتــــة أن ميزانيــــة 
الدرامــــا والفن فــــي أي مجتمع 

الاقتصــــاد  حالــــة  تعكــــس 
تزدهــــر  فيــــه،  والمعيشــــة 
ازدهــــار  مــــع  وتتعاظــــم 
المعيشــــية  الناس  أحوال 
بتدهورهــــا،  وتتدهــــور 
وهــــو عكــــس مــــا يحــــدث 

فــــي مصــــر، حيــــث لا يتفق 
الإنفــــاق الهائــــل علــــى إنتاج 

التي  الرمضانيــــة  المسلســــلات 
تجــــاوزت 60 مسلســــلا وبرنامجا في 

رمضان الحالي، فاقت تكلفتها حســــب بعض 
الإحصائيــــات مليارا و135 مليون جنيه (أكثر 

من 148 مليون دولار).
مع الانتشــــار المخيف لإعلانات التبرعات 
التــــي زادت في هذا العــــام عن 30 إعلانا تبتز 
خلالها المشاهدين لحثهم على التبرع لإطعام 
المصرييــــن وعلاجهــــم وتوفير مســــاكن لهم 
وكفالــــة الأطفــــال الأيتــــام إلى آخــــر الطلبات 
التــــي تداعب نقــــاط الضعف الإنســــانية لدى 

المشاهدين في هذا الشهر.
وتؤكــــد حنــــان يوســــف أســــتاذ الإعــــلام 
بجامعــــة عيــــن شــــمس أن التكلفــــة العاليــــة 

لمسلسلات رمضان، وزيادة معدلات إعلانات 
التبرعات في وســــائل الإعلام، تعكسان حجم 
التناقضات الموجودة على الساحة الإعلامية 
المصرية في الفترة الأخيرة، ففي الوقت الذي 
تزداد فيه الصعوبات المعيشية ويعاني أغلب 
المصريين من ارتفاع أســــعار وزيادة معدلات 
البطالة، تســــعى الحكومــــة المصرية بدورها 
لتنمية الاقتصاد وجذب الاســــتثمارات، تأتي 
الأرقــــام الفلكيــــة لتكلفة مسلســــلات رمضان، 
بمــــا لا يعكــــس الواقــــع المعيشــــي الحقيقي 
للمجتمــــع، وهــــو أمر غيــــر مبرر حتــــى وفقا 
لمعايير الاستثمار التي تسوّق فكرة أن إنتاج 
المسلسلات في شــــهر رمضان عملية تجارية 
مربحة للمنتجين لارتفاع نســــب المشــــاهدة 
في هــــذا الشــــهر، لأن الإنتاج الفني، حســــب 
الكثير من نظريات الإعــــلام والاقتصاد يجب 
أن يتوافــــق مع حالة الاقتصــــاد في المجتمع 

نفسه.
تكســــر إعلانــــات التبرعــــات فــــي 
تنافسها المحموم لجمع أكبر قدر 
من أموال الــــزكاة في رمضان، 
الكثيــــر من الصــــور النمطية 
تحرص  أن  يفتــــرض  التــــي 
عما  فضــــلا  عليها،  الدولــــة 
تســــببه من اكتئاب وإحباط 

لدى المشاهدين المصريين.
المســــيري  محمد  ويــــرى 
تلــــك  أن  الإعلامــــي  الخبيــــر 
الإعلانــــات فــــي كل أحوالهــــا تقدم 
صورة ســــيئة عن المجتمع المصري في 
الخارج، بما تروجه عن أن الشعب كله يتسول 
الطعام والمسكن والعلاج، وأن الدولة لا تقوم 
بدورها في توفير المقومات الأساسية للحياة 
لمواطنيها وهو أمر غير دقيق وغير حقيقي.

ويرى المســــيري أن هذا العدد الهائل من 
إعلانــــات التبرعات لا يتفق مــــع العدد الهائل 
أيضــــا مــــن المسلســــلات التي أنفقــــت على 
إنتاجهــــا مئات الملايين، مؤكــــدا أنه كان من 
الأفضــــل في ظــــل الظــــروف الاقتصادية التي 
تعيشــــها مصــــر وارتفــــاع الأســــعار وتزايد 
الصعوبات أمام المواطن أن يتم توجيه جزء 
كبير من تكلفة إنتاج المسلســــلات إلى أعمال 

الشــــباب  دعــــم  أو  الخيــــر 
التــــي  المشــــروعات  وإنشــــاء 

توفر فرص عمل للشــــباب، خاصة أن 
هذا الكم الضخم من المسلسلات وتكلفتها 

العالية لا تتناســــب مع طبيعة الشــــهر الكريم 
الــــذي يدعو إلى البســــاطة والعبــــادة وليس 
الانشــــغال طوال اليوم بمتابعة المسلســــلات 

الرمضانية.
وأضاف أنه مما يزيد من النفور، استغلال 
الأطفال المرضــــى أو الفقراء، لجمع أكبر قدر 

من التبرعات.
هــــذه الأســــباب دفعــــت المحامي ســــمير 
صبري لرفــــع دعوى قضائيــــة نهاية رمضان 
الماضــــي، يختصــــم فيهــــا رئيــــس الــــوزراء 
لامتناعــــه عــــن إصدار قــــرار بمنــــع إعلانات 
التسول (كما أســــماها) التي تسيء للمحتاج 

وللدولة. ولم يبت حتى الآن في الدعوى.
ويقول بــــركات عبدالعزيز الأســــتاذ بكلية 
الإعلام جامعة القاهــــرة أنه من الضروري أن 
تكون هناك رقابة ومتابعة لإعلانات التبرعات 
حتــــى نضمــــن عــــدم انحرافهــــا عــــن هدفها 
الإنســــاني ولاشــــك أن اســــتخدام الإعلانــــات 
كوســــيلة لتحفيــــز المتبرعين يشــــكل ظاهرة 
متزايدة في وســــائل الإعــــلام المصرية، زادت 
بشكل كبير هذا العام ومن ثم ارتفعت تكلفتها 

المادية. 

وكانت دراسات نفســــية قد كشفت أن تلك 
الحمــــلات الخيرية أثرت ســــلباً على نفســــية 
المواطــــن المصري الذي يعيش تحت ضغوط 
متنوعة منذ ثورة 25 يناير 2011 بفعل الأحداث 
السياسية المشتعلة، ورصدت الدراسة إصابة 
عدد من المشاهدين بالاكتئاب، بسبب التركيز 
علــــى النواحي البائســــة في حيــــاة المرضى 
العاطفي  والمصابين، تكريسا لفكرة الابتزاز 

في إعلانات الجمعيات الخيرية.
مــــن جهته شــــدد صفــــوت العالم أســــتاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة 
على أهمية ضبط وترشيد إعلانات  لـ”العرب“ 
التبرعات، خاصة أن هذه الإعلانات تستهدف 
زيادة التبرعات لدعم جهــــات معينة ولأعمال 
الخيــــر، بينما تتم تغطية تكلفة تلك الإعلانات 

من أموال التبرعات ذاتها.

وتذهب نســــبة كبيرة منهــــا إلى الوكالات 
والتــــي تســــيطر على  المعروفــــة  الإعلانيــــة 
مجال الإعــــلان في مصر وتصــــل إلى ملايين 
الجنيهات، خاصة مع تزايد تكلفة الإعلان في 

السنوات الأخيرة.
ويرى العالم أنه لا توجد شفافية في مسألة 
التبرعـــات وإعلاناتها، فليـــس من المعقول أن 
يستمر الإعلان للتبرع لبناء مستشفى مثلا إلى 
مـــا لا نهاية دون توضيح حجـــم الأموال التي 
يحتاجها المشـــروع الإنســـاني ومتى ينتهي، 
وما هي ميزانية ومصادر إنفاق الجهة المعلنة 
والتـــي تقوم بجمع التبرعـــات. لذلك طالب كل 
الجهات التي تقـــوم بعمل إعلانات تبرعات أن 
تتسم بالشفافية وأن تعلن مصادر أنفاق أموال 
تلك الإعلانات وحدود بداية ونهاية هذا التبرع 

بحيث لا يستمر إلى ما لا نهاية.

[ ميزانية الدراما لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد [ تكريس فكرة الابتزاز العاطفي في الإعلانات
تزامنت كثافة الأعمال الدرامية على الشاشات المصرية مع ازدياد عدد إعلانات التبرعات 
بشــــــكل هائل في رمضان، وهو ما دفع إلى اســــــتنكار الظاهرتين المتناقضتين بســــــبب 

ارتفاع تكلفة المسلسلات، الذي من المفترض أن يتناسب مع واقع اقتصادي مزدهر.

المسلسلات وإعلانات التبرعات ازدواجية ترهق المشاهد المصري

الخميس 2015/06/25 - السنة 38 العدد 189959

ميديا
{الآداء الإعلامـــي لتنظيم داعش يتمثل فـــي إدخال المعارضين 
في حالة من الفزع لانهيارهم وتسليمهم للتنظيم بشكل سريع، 

وأيضًا لعمل حالة من الفزع لدي الحكومات}.
فاروق أبوزيد
أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة

{تطويـــر آليات الخطـــاب الإعلامي الخليجي الخارجـــي بما يواكب لغة 
العصـــر وتحدياته يمثل أولوية في المرحلـــة الحالية لتصحيح الصورة 

الذهنية عن المنطقة في الخارج}.
سلمان الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

{من المستحيل أن يكون الإعلامي اللبناني موضوعيا، فالجمهور 
اللبنانـــي يريـــد أن يقوم الإعلام بنقل صوتـــه وقضيّته، لكن على 

الإعلامي أن يحاول قدر الإمكان نقل الرأي الآخر}.
ديما صادق
إعلامية لبنانية

148
مليون دولار تكلفة 

مسلسلات رمضان وهو 
رقم لا يتناسب مع الوضع 

الاقتصادي للمجتمع

} الجيل الأول هو الحروب التقليدية، 
والثاني هو حروب العصابات، والثالث هو 
الحروب الوقائية أو الاستباقية، أما الجيل 

 4GW) Fourth-Generation  الرابع من الحروب
Warfare)، فهو ما يسمى بـ”الحروب 

اللامتماثلة“ Asymmetric Warfare، التي 
تتميز باللامركزية، أي حرب دولة ضد لا 
دولة، حرب جيش نظامي ضد ”تنظيمات 

منتشرة حول العالم وهذه التنظيمات محترفة 
وتملك إمكانيات ممتازة ولها خلايا خفية 

تنشط لضرب مصالح الدول الأخرى الحيوية 
(ويكيبيديا)“.

تعد الحرب على العراق منذ تسعينات 
القرن الماضي (بعد حروب أميركا اللاتينية 
في السبعينات) النموذج الأقوى لما يطلق 

عليه الجيل الرابع من الحروب.
التسمية أطلقها البروفيسور ماكس 

مايوراينغ، في ”المؤتمر السنوي لأمن نصف 
الأرض الغربي“ بمعهد دراسات الأمن القومي 

youtube.) 13/8/2012 في إسرائيل بتاريخ
com/watch?v=jgWD8ljMFQc) وهو أستاذ 
باحث في الاستراتيجيات العسكرية، عمل 
بالمخابرات العسكرية الأميركية، وبمعهد 

الدراسات الاستراتيجية (SSI) وكلية الحرب 
للجيش الأميركي، ووصف مايوراينغ هذه 

الحرب بالخطوات التالية:
1 - الحرب بالإكراه، أي أن على العدو 

قبول الحرب رغما عن إرادته. ولتحقيق هذا 

العنصر يجب النجاح في عمليات طويلة 
أهمها ”الإنهاك والتآكل ببطء ولكن بثبات 
لإرادة الدولة المستهدفة من أجل اكتساب 
النفوذ (gaining influence) وإرغام العدو 

على التنفيذ بالإكراه… وأحيانا يكون التدخل 
دمويا كما حدث في عملية الصدمة والرعب 

الذي ضرب بغداد، أو غير دموي كما في 
الحرب الكورية، والهدف هو الوصول إلى 

نقطة التأثير على العدو“.
 (Destabilization) 2 - زعزعة الاستقرار

دون جيوش.
3 - استخدام قوات غير نظامية من 

الرجال والنساء والأطفال من المواطنين 
ومتعددي الجنسيات، مؤكدا أن ”زعزعة 

الاستقرار ممكن أن تأخذ صورا متعددة، مثلا 
بواسطة مواطنين من دول العدو“.

4 - استخدام القدرات العقلية، أو ما 
 Intelligent  “وصفه أيضا بـ”القوة الذكية

Power وليست قوة النيران، وأعطى المحاضر 
مثالا على ذلك قائلا ”إن جدار برلين لم 
تسقطه الدبابات والمدفعية بل أسقطه 

المارك الألماني“، وفي هذا ”تُستخدم وسائل 
الإعلام الجديد والتقليدي ومنظمات المجتمع 
المدني والمعارضة والعمليات الاستخبارية 

والنفوذ“.
5 - خلق الدولة الفاشلة، أي إفشال الدولة 
من أجل ”فرض واقع جديد“، وأكد أهمية عدم 
استعمال هذه الكلمة (الدولة الفاشلة) للحفاظ 
على العمل بدبلوماسية وعدم استفزاز الطرف 

الآخر، وإن بعضا من هذا العنصر ينحصر 
في جعل جزء من الدولة لا يخضع لسيادتها، 

وإعطاء هذا الجزء تسمية ”إقليم محكوم“، 

ولكن الدولة ليست هي من يتحكم فيه، بل 
مجموعات غير تابعة للدولة، وهي مجموعات 

محاربة وعنيفة وشريرة، وأحيانا مبهمة.
6 - وبعد خلق الدولة الفاشلة يمكن 

التدخل والتحكم فيها ”وأبعد من ذلك“ مؤكدا 
ضرورة عدم ترك هذه الدولة ليختطفها 

الآخرون.
وذكر البروفيسور مايوراينغ أيضا أن هذه 

الخطوات عندما ”تكون جيدة والمدة كافية 
ببطء كاف وباستخدام الطابور الخامس“، 

فالنجاح يكون مؤكدا، وشبّه كل ذلك بالمثل 
القائل ”يذهب العدو للنوم، ويستيقظ ميتا“.
إذن أهم عناصر حروب الـ4GW، كما ورد 

في تلك المحاضرة الخطيرة، هي:
1 - الإرهاب، وقواعد إرهابية وطنية أو 

متعددة الجنسيات.
2 - استخدام الضغوط السياسية 

والاقتصادية والحقوقية والعسكرية لتشكيل 
حالة من الإرباك وعدم الاستقرار.

3 - تفتيت الدولة الواحدة واستخدام 
تكتيكات التمرد والميليشيات.

4 - حرب الإعلام والإشاعات (القوة 
الذكية).

إن تفاصيل المحاضرة المذكورة تؤكد 
مقولة فرانكلين روزفلت، الرئيس الأميركي 
الأسبق ”لا شيء يحدث على سبيل الصدفة 
في عالم السياسة، وإذا حدث فاعلم أن ذلك 
مخطط له كي يظهر وكأن كل شيء قد حدث 

على سبيل الصدفة“.
والمحاضرة تفسّر بعضا من حقيقة 

أحداث الحروب التي تعاني منها منطقتنا 
العربية بالإكراه. هذه الأحداث التي لعبت 

وسائل الإعلام فيها دورا خطيرا لتوجيه 
الرأي العام بعيدا عن الحقيقة، فهذه الأحداث 

الخطيرة لا يمكن إلا أن تكون مرسومة 
ومخططا لها مسبقا في الغرف المغلقة.

ونستخلص مما سبق أن الجيل الرابع 
من الحروب (4GW) التي تدور في بلداننا هي 

صناعة محكمة بتخطيط فائق الذكاء، وبأدوات 
في منتهى الخطورة، بدءا بصناعة وانتشار 

ظاهرة الإرهاب المرعبة في ما بين الواقع 
والعالم الافتراضي، وقوائمها وتشريعاتها 

الخطيرة، وأدواتها المحصورة في الدين 
والإعلام والتكنولوجيا، وانتهاء بقائمة 

الدويلات الفاشلة المفتتة الجاهزة لإلغاء 
سيادتها وتسليم إرادتها الكاملة إلى الخارج.

وما كانت تلك الحروب لتنجح دون الإعلام 
الذكي ووسائله التكنولوجية… لقد نجح 

ذلك الإعلام في التلاعب بالقلوب والعقول، 
في حرب نفسية خطيرة عبر كل وسائل 

التكنولوجيا التقليدية والحديثة، في تحويل 
الفرد العربي إلى أداة من أدوات نجاح تلك 

الحرب ضد نفسه.
لربما ينير لنا هذا المقال شيئا من الوقائع 

غير واضحة المعالم لمجريات أحداث الوطن 
العربي من خليجه إلى محيطه، أملا في أن 

تكون المعرفة بالأمر نقطة ضوء تنير طريقنا 
للحفاظ على أوطاننا ومستقبل أبنائنا من 
الضياع والتشرد والجوع الذي فُرض على 

الآخرين بالإكراه… ومازالت هذه الحرب 
مستمرة.

فأرجو من القارئ قراءة هذا المقال أكثر 
من مرة لأهمية مضمونه وخطورة المرحلة 

التي تمر بها الأمة جمعاء.

الجيل الرابع من الحروب
سميرة رجب

} صنعــاء - اســـتهدفت الميليشيات الحوثية 
عـــددا من وســـائل الإعلام فـــي كل من صنعاء 
والحديـــدة بالإضافـــة إلـــى مراكز دراســـات 
إعلامية، وذلك في سلســـلة اقتحامات جديدة 

عاودت فيها نهب محتويات هذه الوسائل.
وحســـب بلاغ صحفي، اقتحمت مليشـــيا 
الحوثـــي بصنعـــاء أول أمـــس مقر مؤسســـة 
”الناس“ للصحافة بشـــارع الستين واختطفت 
اثنيـــن من موظفيهـــا. وتعد صحيفـــة الناس 

الأسبوعية أحد أهم وأقدم الصحف في اليمن، 
وترجـــع ملكيتها للراحل حميد شـــحرة الذي 

أسسها قبل أكثر من 15 عاما.
كمـــا  أكد بـــلاغ صحفي صادر عـــن مركز 
الدراســـات والإعـــلام الاقتصـــادي وهو مركز 
بحثي مســـتقل يعنى بالشؤون الاقتصادية إن 
الحوثيين الذين سبق واقتحموا المركز في 11 
أبريل الماضي، قاموا بنهب محتوياته كاملة، 
وحمل البلاغ مليشـــيات الحوثي مسؤولية ما 

يترتب على هذا الاختـــراق الفاضح للقوانين 
التي تنظم عمل المراكز البحثية المختلفة.

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 
أحـــد منظمـــات المجتمع المدنـــي الفاعلة في 
اليمـــن وأكبرهـــا، ويعمـــل من أجـــل التأهيل 
والتوعيـــة بالقضايا الاقتصاديـــة والتنموية 
وتعزيز الشـــفافية والحكم الرشيد، ومشاركة 
المواطنيـــن في صنع القرار وإيجاد إعلام حر 

ومهني، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديًا.

وعاود المســـلحون الحوثيـــون في مدينة 
الحديـــدة الهجـــوم على مؤسســـة أثير ميديا 
التي تشغل إذاعة وديان المحلية، ونهبت عددا 
من أجهزتها التشـــغيلية. وكانت قد اقتحمتها 
المليشيات في يناير الماضي ونهبتها أيضا.

من جهة أخرى استهدفت المليشيات إذاعة 
حياة إف إم بصنعاء حي الجامعة، واختطفت 
حـــارس الإذاعة لمـــدة أربعة أيام واســـتولوا 

عليها بالقوة ومنعوا موظفيها من الدخول.

سلسلة اعتداءات حوثية جديدة على وسائل إعلام مستقلة
◄ أوقفت السلطات المصرية عرض 
إعلان تليفزيوني لانتهاكه الكرامة 
الإنسانية وتشجيعه على العنف 

والكراهية. وترسيخه لمعايير تربوية 
خاطئة من خلال تصويره لأب 

يصفع ابنه على إثر ادعائه بالتنبؤ 
بالمستقبل بعد تناوله للمنتج.

◄ أصدر بيت الإعلام العراقي، 
تقريرا بعنوان ”مصالح سياسية 

وميول عرقية وإثنية تضرب التغطية 
الصحفية للمكونات الصغيرة“. جاء 

فيه أن إعلام الجماعات الدينية أو 
العرقية والقومية يتنافس بشدة على 
جعل الأقليات تحت ظلها الديني أو 

الطائفي.

◄ أدان الاتحاد العام للصحفيين 
العرب قيام قوات الاحتلال 

الإسرائيلي بمنع تحسين الأسطل 
نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين 
في غزة من السفر إلى رام الله، على 

رأس وفد من النقابة لحضور اجتماع 
للأمانة العامة لنقابة الصحفيين 

الفلسطينيين.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات 
السوداني، أول أمس، صحيفة 

”الميدان“، الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي المعارض، دون توضيح 

الأسباب. ورجّح صحفي في 
الصحيفة أن تكون المصادرة على 

خلفية تقرير عن الرئيس عمر البشير 
في جنوب أفريقيا.

◄ أعلنت منظمة الصحفيين 
والمثقفين الشباب المستقلة في 
العراق عن بدء المراحل الأولى 

لإنتاج ثلاثة أفلام قصيرة حول 
حرية الرأي والتعبير بالشراكة مع 

المعهد العراقي الدولي وبتمويل من 
قبل وكالة التنمية السويدية ضمن 

برنامج تعبير.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار

الشــــباب دعــــم  أو  الخيــــر 
التــــي  المشــــروعات  وإنشــــاء 

توفر فرص عمل للشــــباب، خاصة أن
هذا الكم الضخم من المسلسلات وتكلفتها 
العالية لا تتناســــب مع طبيعة الشــــهر الكريم
الــــذي يدعو إلى البســــاطة والعبــــادة وليس
الانشــــغال طوال اليوم بمتابعة المسلســــلات

الرمضانية.
وأضاف أنه مما يزيد من النفور، استغلال



} الربــاط – يشهد الفضاء الافتراضي بالمغرب 
انتفاضـــة نســـوية إثر واقعة متابعـــة النيابة 
العامة مواطنتـــين مغربيتين في مدينة انزكان 
بالجنـــوب المغربـــي، قبـــل أيام قليلـــة، بتهمة 

الإخلال بالحياء العام.
وكانت قـــوات الأمـــن أوقفـــت المواطنتين إثر 
ضجة في السوق الذي كانتا تتبضعان منه، إذ 
تعرضتا لتهديدات لفظية من أحد الباعة الذي 
احتج على لباســـهما. ومن المنتظر أن تحاكما 

يوم السادس من شهر يوليو القادم.
وأطلقت ناشـــطات صفحة على فيســـبوك 
نشرن من خلالها صورهن وهن يرتدين تنانير 

وفساتين. 
كما أطلقن حملة توقيعات نسائية وصلت 
إلى ٢٧٠٠ توقيع، تطالب وزير العدل والحريات 
مصطفى الرميد بحماية النساء اللائي يرتدين 

ألبسة قصيرة من الاعتداء. 
وتحمل الحملة عنوان ”ارتداء فستان ليس 

جريمة“.
وعلى موقع أفاز (AVAAZ)، نشرت عريضة 
جاء فيهـــا ”إن هذه الواقعة تعـــد اعتداء على 
الحريـــات الفرديـــة وحقوق الإنســـان، وحدثًا 
يفتـــح المجال أمام من يريدون فرض قوانينهم 
الخاصـــة باســـم الأخـــلاق، كما أنها تشـــكل 
ضربًا لقيم العيش المشـــترك ولأمان المواطنين 
وللمساواة بين النســـاء والرجال، المنصوص 

عليها في الدستور المغربي“.
وتقـــول معلقـــة ”الخطيـــر في الأمـــر، أنه 
عـــوض أن تكـــون حمايـــة المواطنـــين محور 
اهتمام قوات الأمن، فقد تم اعتقال المواطنتين 
بسبب لباسهما وستتم محاكمتهما. هذا حدث 
جديد فـــي المغرب يتبع الموجـــة الأخيرة التي 
تشهد تنامي النفاق الاجتماعي والتي لا علاقة 
لهـــا بتربيتنا ولا بأخلاقنـــا. ففي الوقت الذي 
يجب أن نركز فيه على التعليم والتربية، صار 

البعض يركز على مراقبة الآخرين“.
وتضيف أخرى ”شـــخصيا، كنـــت أرتدي 
الســـبعينات  ســـنوات  القصيـــرة  التنـــورات 
والثمانينـــات عندما كانت الموضـــة على ذلك 
الشـــكل، وكذلك كانت والدتـــي ترتدي تنورات 
إلى حدود الركبة، دون أن نتعرض أبدا لموقف 
مشـــابه. لـــم تكن أبـــدا طريقة اللبـــاس معيار 

التقييم الأخلاقي“.
وأثـــارت حادثـــة المواطنتين ضجـــة على 
الشـــبكات الاجتماعية والأوســـاط النســـائية 
المغربية، باعتبارها تمس من الحريات الفردية 

التي ينص عليها الدستور المغربي.
واعتبـــرت ناشـــطات أن الحـــادث ”ينافي 
مبادئ حقوق الإنســـان وحرية المرأة المغربية 
التي لطالما ارتدت الفســـتان في الشـــارع منذ 
عقود طويلـــة، ويفتح الباب أمام وعاظ حماية 

الأخلاق العامة ومدعيها“.
كمـــا أكـــدن أن ماحـــدث يعـــد تراجعا عن 
المكتســـبات التي حققتها المرأة المغربية خلال 

العقود الماضية.

} دمشــق – تدوينـــة علـــى فيســـبوك ”هزت“ 
الشـــبكات الاجتماعيـــة في ســـوريا لأنها من 

الممثلة القديرة منى واصف.
وكانت انتشـــرت تصريحـــات مثيرة لمنى 
واصـــف عبـــر صفحـــة تحمـــل اســـمها على 
فيسبوك جاء فيها أن ”وسام الاستحقاق الذي 
حصلت عليه، قدمه لها الشـــعب وليس بشـــار 
الأسد، كما أنها حصلت عليه في قصر الشعب 

وليس في قصر الأسد“.
وأثارت هذه التصريحات حفيظة الموالين، 
الشـــتائم على  الذين انهالـــوا عليها بـ”أقذع“ 
الشـــبكات الاجتماعيـــة ولم يتركـــوا تهمة إلا 
وألصقوهـــا بهـــا، فأصبحـــت فجـــأة ”خائنة 

وعميلة وممثلة مغمورة“.
يشار أيضا إلى أن ”أبواقا“ إعلامية وفنية 
هاجمـــت الفنانة، ومنها الإعلامية أمل عباس، 
التي خصصت لهجومها زاوية في أحد المواقع 
المقربـــة من النظام تحت عنوان ”المناضلة أمل 
عبـــاس للفنانة منـــى واصف أقول لـــك اذا لم 
يأمر حذاء دكتورنا بشار الأسد بتكريم أحد لا 

يستطيع أحد أن يكرم أحدا!“.
وجـــاء علـــى لســـان عبـــاس ”أنـــا لا أريد 
التطـــاول بالكلام، أريـــد أن أرد عليك باحترام 
(…) لكن صدقي عندما تستيقظين ستقولين يا 
ويلتاه ماذا فعلت بنفســـي، عندها يكون سبق 
الســـيف العزل“، مضيفة ”الخائن إذا لم يقتل 

عند انتهاء دوره سيقتل نفسه“، وفق رأيها.
وســـام  قلـــدت  واصـــف  منـــى  أن  يذكـــر 
الاســـتحقاق مـــن الدرجـــة الممتـــازة في قصر 
الشـــعب بدمشـــق أواخر عام ٢٠٠٩، وقدمه لها 
الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد قبـــل اندلاع 
الثـــورة بنحو عامين، ويعتبـــر الموالون لنظام 
الأســـد أن كل مـــا يقدمه الأســـد هـــو أعطيات 
ومكارم منه شـــخصيا، وليس للشعب حق في 
أن تنسب إليه، حتى وإن كان في تكريم أعلامه 

ومبدعيه.
وعلى إثـــر هذه الهجمة الشرســـة اختفت 
”صفحة منى واصف“ فجأة من فيســـبوك بعد 

أن تبرأت منها.

واســـتدعى الأمـــر مـــن منـــى ظهورها في 
وســـائل الإعلام لتنفي أي علاقة لها بالتدوينة 

وبوسائل التواصل الاجتماعي.
وينتشـــر حساب باســـم منى واصف على 
وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث باسمها، 
ويحظـــى هـــذا الحســـاب بـــآلاف المعجبـــين 

والمتابعين له.
وأكـــدت واصف أنّها لا تمتلك أي حســـاب 
شـــخصي أو صفحـــة فانز علـــى أي موقع من 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، مشـــيرة إلى أن 
كل الصفحـــات التـــي تحمـــل اســـمها مزورة، 
تهدف إلى إطلاق تصريحـــات ومواقف كاذبة 

والإساءة لها.
وأضافت واصف أن جميع الصفحات التي 
تحمل اسمها هي صفحات مزورة وأقيمت من 
قبل الحاقديـــن عليها بســـبب الغيرة، خاصة 
بعد حصولها على وسام الاستحقاق السوري 

من الدرجة الممتازة.
وأوضحـــت أنها ”لـــولا بعـــض الأصدقاء 
الفنانـــين الذيـــن بـــادروا إلـــى الاتصـــال بها 
والســـؤال حول حقيقة وجود صفحة لها على 
موقع فيســـبوك لم تكن لتعرف بهذه الإســـاءة 
الموجهـــة بحقهـــا“. وعبر صفحتهـــا الخاصة 

على فيســـبوك، كتبت الممثلة السورية شكران 
مرتجى ”السيدة والفنانة الكبيرة منى واصف 
ما عندها فيســـبوك ولا أي حساب ولم تصرّح 
بأي شـــيء، وأنا هـــلأ (الآن) حاكيتها، عندها 
تلفـــون بتقول ألو وبس، لا واتـــس ولا فايبر، 

أرجوكم، أرجوكم يكفي“.
وعلـــق أحدهم ”كانـــت الهجمـــةُ الهمجيّة 
عليهـــا مـــن شـــبّيحة النّظـــام الموجودين في 
الوســـط الفنّي وغيره قويـــة أجبرت منى على 
القـــول إن لا صفحة لها على  فيســـبوك، دولةُ 

الشفافية والرّأي الآخر: سوريا“.
ولم يســـتبعد بعضهم أن تكـــون ”دوريات 
وهددتهـــا  بيتهـــا  فـــي  زارتهـــا  المخابـــرات 
بالتصفيـــة“، مدللـــين علـــى ذلـــك بالتهديدات 

المبطنة التي ساقتها أمل عباس.
وكتـــب مغـــرد ”لا تســـتغربوا، ألم يكســـر 
أصابـــع الفنـــان العالمـــي علي فرزات بســـبب 
كاريكاتيـــر؟ فـــإذا كان يتعامـــل مع مشـــاهير 
ســـوريا بهذه الطريقـــة فكيف ســـيتعامل مع 

السوريين البسطاء؟“.
وكتـــب مغـــرد ”لـــو لـــم تكـــن المخابـــرات 
وجيشها الإلكتروني يعرفان أن الصفحة لمنى 
واصف شـــخصيا، لما ســـلطا عليها جيشهما 

الإلكتروني“. وكتب آخر ”المضحك في الأمر أن 
الصفحة اختفت“. وسخر مغرد ”منى واصف 
كتبت كلمتين وتراجعت عنهما، صاروا فاتحين 

ألف صفحة بعنوان ’الحرة منى واصف‘”.
فيما كتـــب آخر ”تحية إلـــى منى واصف، 
هـــذه الفنانـــة الشـــجاعة حتـــى لـــو أغلقـــت 
صفحتهـــا خوفـــا، يكفيها أنها قالـــت كلمتها 

وحددت موقفها من الثورة السورية“.
واعتبر معلق أن منى واصف ”قوية عندما 

قالت وذكية عندما تبرأت“.
يذكـــر أن الفنانـــين الســـوريين انقســـموا 
تجـــاه الانتفاضـــة الشـــعبية الحاصلـــة فـــي 
بلادهم، فمنهم فريق أيد الانتفاضة الشـــعبية 
ومطالبها، وفريق وقف مع السلطات الحاكمة، 
وفريق التـــزم الصمت، وقد تعـــرض من يقدم 
الدعم والمناصرة للانتفاضة الشعبية للقتل أو 
التعذيب أو الاختفاء القسري، أما من يؤيدون 
الســـلطات الحاكمة فيحظـــون بالتأييد المادي 
والمعنوي، ويتم الاســـتعانة بهـــم في حملات 
تشـــويه زملائهم الذين ناصروها وتخوينهم، 
إضافـــة إلـــى الترويج للانتخابات الرئاســـية 
وغير ذلك من المناســـبات والحملات الإعلامية 

الداعمة للسلطات.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@Widad_alsharif
داعـــش وابتكاراتها طرق جديدة 
وإخـــراج  احترافـــي  وتصويـــر 

سينمائي من يقف وراء هذا!
******

@shakerzalloum
الاردن ليـــس امبراطورية عظمى 
وجنوب  العـــراق  غـــرب  ليضـــم 
سوريا ويفتح ممرات آمنة لدروز 
ســـوريا.. نخشـــى مـــن مخطـــط 

لتوريطه في حروب.
******

@1ksanews1
أقنعنـــي بأنه خلال ســـنة داعش 
احتلـــت ثلـــث العـــراق ونصـــف 
ســـوريا وحجم ميزانية وأسلحة 
الفرنســـي  والتدريب  بريطانيـــا 
وتصوير هوليود وأقنعك بولوج 

الجمل من خرم الابرة.
******

@MousaAlomar
يبـــدو مـــن كلمـــة ابـــي محمـــد 
العدنانـــي أن أبا بكـــر البغدادي 
بدأ يدفـــع غاليا ثمـــن زج قواته 
الشـــرق  مـــن  مقاتليـــه  وإفـــراغ 
والشـــمال الســـوري نحو معارك 

العراق.
******

@Sabah_Nahi
أتعس شـــعوب الدنيـــا تلك التي 
سجنت نفسها في اتون الطائفية 
المظلمـــة ولم تعـــد تشـــتم عبير 
الحيـــاة الســـوية التـــي يملؤها 

الحب والإنسانية.

@Abdullah_AlAbri  
في عمان ديننا الإســـلام واختلاف 
مذاهبنا رحمة لا تفرقنا بل تجمعنا 

نسمع ونتقبل الأخر بصدر رحب.
******

@mhamza22  
ســـلطنة عمان.. استطاعت التعامل 
مع نكبات العرب الثلاث: الطائفية 
والنفط وقمع المـــرأة، وهذا جعلها 
متقدمة بمعايير الـــلا نفط وقدمت 

نموذجا فريدا للعالم.
******

@khalid_il  
عشـــر ســـنوات ســـجنا لمـــن يروج 
للطائفية والمذهبية في عمان برافو.

******
@putinarabia  
هناك تيـــار ديني يعمل جاهدا لبث 
الكراهيـــة بين أفـــراد الوطن، نجح 
في كل الدول الا عُمان! حين ارســـل 

المدعو (دمشقية) ولم يفلح فيها.
******

@khalifa_alhinai  
الدول التـــي تطبق حرية الرأي في 
أرقى مفاهيمها لـــم يحصل عندها 
انفلات أمني. لمـــاذا؟ لأنها التزمت 
منهج العدل في أعلى مســـتوياته. 

زِد عدلا تزدد حرية.
******

@zsszalabri  
بلدية مسقط تفك أي تعامل تجاري 
بينها وبـــين موظفيها.. خطوة في 
الطريـــق الصحيـــح (وإن تأخرت) 

البداية يجب أن تكون مع المدراء.

@Yzd8
الـــي يطالبـــون بحقـــوق المثليين 
شكلهم يجهلون معلومة أن قيادة 
السيارة ممنوعة على النساء، فيه 
جنس أساســـي لـــم يحصل على 

حقوقه بعد.
******

@Nedal_147
حقـــوق المثليين يســـجل التاريخ 
أن بنـــات فقدن الأمل في ســـياقة 
الســـيارة وعندهم أمل في حقوق 

المثليين.. هذا اسمه "الدلاخة".
******

@hailahabdulahtt
وحشـــية  عـــن  تغـــرد  أن  مجـــرد 
داعش تقفـــز أمامك أقلام الخيانة 
والانتمـــاء الغبـــي لأعـــداء هـــذه 
الأرض! كســـر الله شوكة داعش.. 
وكسر الله قلوب محبيها عليها!!

******
@IbrahimBeayeyz  
«صراصيـــر النقاهـــة» تثبـــت ان 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
أفضل مـــن الاعـــلام التقليدي في 

كشف الفساد الاداري.
******

@ialshamik
نهـــار  فـــي  افطـــار  قضيـــة   100
رمضـــان، التعليـــق: يبحثون عن 
الفاطر في شهر رمضان ليعاقبوه 
ولا يبحثـــون عـــن الجائـــع طوال 

السنة ليطعموه!! تأمل.
******

@al_sayaq
(الخمـــرة  الســـلام  عليـــه  لعـــن 
وشاربها، وعاصرها ومعتصرها، 
وبائعهـــا، وحاملهـــا والمحمولـــة 
إليه) ومع ذلك غضب على من لعن 

سكران بين يديه.. فتأمل.

@fhollande
فرانسوا هولند
الرئيس الفرنسي

@asyooty_el
أحمـــد موســـى وأحمـــد منصور 
براءتان في زمن رديء لنجمين من 

نجوم عصر الانحطاط.
******

@liliandaoud
تصريحـــات احمـــد منصـــور بعد 
الإفـــراج عنه، هـــي خلاصة العته 
البشـــري متجســـدا بطائفية فجة 
ورؤية سياسية سطحية وقاصرة.

******
 @saharnouh
برغـــم حبـــي للخيـــر وهـــذا حق 
مهـــم للمجتمـــع إلا إنـــي لا ادعم 
أي مؤسســـة خيريـــة فيها رائحة 
علىشـــاكلتهم  مـــن  أو  الإخـــوان 

وأعتقد الرسالة وصلت.
******

@Mounirian
مرة وأنـــا أتفرج علـــي الإعلانات 

طلعلي مسلسل في النص.
******

@a_sayyad
نصيحتي للشباب المهتم بمقاومة 
الطائفيـــة أن يرى كيـــف أجهض 
السياســـيون "المتعيشـــون علـــى 
مشـــابهة  محاولـــة  الطائفيـــة" 

للشباب اللبناني قبل سنوات.
******

@MhmdAbdelRahman
نعيـــش في مجتمع أحادي الطبقة 
لا يعترف بالحلول الوسط إما أن 
تكون مـــن أولاد نعيمة ألماظية أو 

من أولاد تيمور يكن.

@fr_alsaleh  
قـــوات مواليـــة لصالـــح! قـــوات 
موالية  قـــوات  لهـــادي!  مواليـــة 
للحوثي! متى نسمع عبارة قوات 
موالية لليمن؟ قد أضعتم اليمن يا 

أهل اليمن، أين الحكمة؟
******

  @alguneid  
 يخلطـــون الأوراق، ثـــم يركزون 
علي ورقة وسط الزحام، مفصولة 
عن الســـياق، لإلهائنـــا عن أصل 
الحكاية من البداية حتى النهاية 

#اليمن.
******

 @alguneid  
تعز دبابة، تقصـــف، الآن لا أدري 
مـــن أين، ولا إلى أي حي ســـكني 
شـــيء مريع ثـــم يأتـــي حقوقي، 
ويقـــول من جينيف: كلهم ســـواء 

الجلاد والضحية.
******

@Judge_ALhitar  
إلـــى الرئيس هـــادي: إذا لم تكن 
قادرا على تنفيـــذ قرارات الإقالة، 
والتعيـــين، فلا داعـــي لإصدارها، 
حتـــى لا تكون كالـــذي يحرث في 

البحر.
******

@NabelAlbukiri  
قاتـــل  دولـــي  صمـــت  ظـــل  فـــي 
المليشـــيات تعيـــث إجرامـــا فـــي 
تعـــز حيث حرب الإبـــادة العرقية 
لا تفرق بين طفل وأمرأة وشـــيخ 

ومقاتل.

عمان

ــــــة عندما تبرأت"  ــــــة عندما قالت وذكي "قوي
هكذا وصف مغردون الفنانة السورية منى 
واصف التي كانت ضحية حملة مسعورة 
ــــــة اعتبرت مناهضــــــة لنظام  بســــــبب تدوين

بشار الأسد.

@karimo 
الذين أحرقوا السفارة الأميركية 
هم أبنـــاء علي العريـــض، لكننا 

سنحاكم بن علي أسهل.
******

@lou_89 
وللتذكيـــر فـــإن الذيـــن احرقـــوا 
مـــع  أشـــهر   ٦ نالـــوا  الســـفارة 
إيقاف التنفيـــذ بالتمام والكمال. 
الحكومة  تطالب  اميركا  ســـفارة 
بتعويض قدره ١٨مليارا والفقراء 

سيدفعون.
******

@sfaxien7  
في الحقيقة مســـألة غلق المقاهي 
فـــي رمضان ليســـت جديدة  لكن 
الحرص علـــى تطبيق الاجراءات 
الاحداث  تجاوزتها  التي  القديمة 

هو المشكلة.
******

@liloI  
كنـــا مـــع التغيير منذ ديســـمبر 
٢٠١٠ وســـاندنا كل تحـــرك لكن لا 
يعني أننا مع التفاهة والانحلال 
البعض  تسلط  وخاصة  والفساد 

باسم قوانين الدستور.
******

@Salioo  
أجل هـــذه الحكومة امـــام ورطة 
اتفاقيات سابقة وعجز ميزانيتها 
عـــن التنفيذ و هذا فـــي حد ذاته 
فشل لكن بلوغ السلم الاجتماعي 

ليس مستحيلا.

حملة إلكترونية تنتصر منى واصف في ورطة مع النظام بسبب تدوينة على فيسبوك

للفساتين في المغرب

لم يغفر لمنى واصف تاريخها وقيمتها الفنية في فكر أنصار النظام الذين وصفوها بأقذع الصفات  

مغردون يقولون إن الحساب 

لمنـــى واصـــف وإلا لمـــا كان 

النظام سلط عليها جيوشه 

الإلكترونية

◄

[ حملة شرسة ضد الفنانة السورية أجبرتها على الانسحاب من الشبكات الاجتماعية

أعلن موقع {جيميل}، خدمة البريد الإلكتروني لغوغل، رسميا توفير خيار {عدم الإرسال} وذلك بعد سنوات من تجربة الخاصية. 

وســـيتمكن مســـتخدمو بريـــد {جيميل} من إلغاء الرســـائل التي أرســـلوها فـــي غضـــون ٥ أو ١٠ أو ٢٠ أو ٣٠ ثانية من إرســـالها 

واستعادتها، خصوصا إذا تم إرسالها إلى الأشخاص الخطأ أو لإجراء تعديلات عليها تم اكتشافها أثناء عملية الإرسال.

ُ



} بيروت  - كان مســــجد المجيدية، بوســــط 
بيــــروت، عنــــد إنشــــائه قلعة بحريــــة، حوّلها 
الســــلطان عبدالمجيد الأول (1823 إلى 1861)، 
إلى مسجد، سنة 1840م، يستضيف هذا العام 
فــــي رمضان، كمــــا الأعــــوام الماضية، صلاة 
التراويــــح بإمامة الشــــيخ عبدالقــــادر عكاري 
"صاحب الصوت الشجي"، كما يتخلل الصلاة 
اســــتراحة، يعطي فيها إمام المسجد الشيخ 
وســــيم مزوق درســــا حــــول أحــــكام الصيام 

والصلاة إضافة لتزكية النفس وتهذيبها.
يصطــــف المصلــــون كل ليلــــة مــــن ليالي 
الشــــهر الفضيل بين جنبات المسجد التي لا 
تزال تحتفظ بتصميمهــــا الأثري، ليؤدون 20 
ركعة من صلاة التراويح، يختمون فيها جزءا 
مــــن القرآن الكريم، ليتمكنــــوا من ختم القرآن 

كاملا خلال رمضان.
الشــــيخ عــــكاري قــــال إن أكثــــر مــــا ينال 
اهتمامه، في شــــهر رمضان، "صلاة التراويح 
وقيام الليل في مســــجد المجيديــــة"، مضيفا 
"الحمــــد لله الــــذي أكرمني منذ عدة ســــنوات 
بالصلاة والقيام في هذا المسجد الطيب، إنه 

فضل من الله عز وجل".
وتحــــدث عــــكاري، عــــن مكانــــة مســــجد 
المجيديــــة لــــدى رواده خاصــــة واللبنانيين 
عامــــة، قائلا "كلمــــا دخلنا مســــجد المجيدية 
تهــــب علينــــا نســــائم الســــلطنة العثمانيــــة، 

صاحبة التاريخ العريق".
وقال الشــــيخ "إن هــــذا المــــكان كان قلعة 
وثغر يرابــــط فيها المجاهدون"، مشــــيرا إلى 

أن "الكثيــــر مــــن المصلين يشــــعرون بالأنس 
والســــكينة والصفاء في هذا المكان وهذا ما 

يعلق قلوبهم به".
وتابــــع الشــــيخ عــــكاري "كيــــف لا؟ وهذا 
المســــجد كان أيضا مكانــــا يجمع كبار علماء 
بيروت ممّن صبّوا فيه الكثير من روحانياتهم 

وعلاقتهم مع الله على مدار عقود".
وأشار إلى أن لشهر رمضان هذا العام في 
لبنــــان عامة، وبيروت خاصــــة "طعم مميز مع 
إقبال الشــــباب على المساجد والهمة العالية 
عند الصائمين والمصلين"، مســــتدركاً "إلا أن 
الأمــــر لا يخلو مما ينغص علينا هذا الشــــهر 
الفضيــــل، فالظلــــم الواقع علــــى بلادنا وعلى 
البــــلاد الموجــــودة في المحيــــط الذي نعيش 
فيه، يولد غصة عندنا وينغص علينا رمضان 

وحلاوته وأنسه".
ولا يقتصر نشــــاط المســــجد في رمضان 
علــــى الصلاة فقط، بل يعتبر أيضا مكانا يجد 
فيــــه الصائم المحتاج ما يتمنــــاه، حيث تقام 
فيــــه موائد إفطار وســــحور بـ"همة الشــــباب 
والمتطوعيــــن وأهــــل الخيــــر، الذيــــن نذروا 
أنفســــهم وأوقاتهم لخدمة المحتاجين سواء 
كانوا من اللبنانيين أو اللاجئين الســــوريين 

أو غيرهم"، بحسب عكاري.
وتابع "نحث الشباب ونساعدهم لكي نكون 
إلى جانــــب إخواننا النازحيــــن والمحتاجين 
والصائميــــن، فرمضان شــــهر الخير والأخوة 
الــــذي يعلمنا هذه القيــــم لنطبقها أيضا على 

مدار العام بأكمله".
ولا يخفـــي المصلون في "المجيدية" مكانة 
المســـجد في قلوبهـــم، أو علاقتهـــم الوطيدة 
بإمامه وإمام صلاة التراويح والقيام، من بين 
هؤلاء الشـــاب رمضان الزين، الذي أكد أن "من 
يأتي إلى هذا المســـجد لأداء صلاة التراويح 
في شهر رمضان، يكون قاصدا له، لما فيه من 
الســـكينة والأنس، إضافة للقـــراءة المتميزة 

للإمام". وأضاف "الشــــيخ عكاري شاب وعالم، 
يتميز بصوت جميل، مــــا يجعله قريبا منا... 
ونحن ســــعداء بــــه كثيرا، وأتمنــــى له ولأئمة 
مســــاجد بيروت دوام الهمــــة والخير، خاصة 

في شهر رمضان".
من جانبه، أعرب اللاجئ الســـوري محمد 
أشـــرف، الـــذي يـــؤدي صـــلاة التراويـــح في 
مســـجد المجيدية، عن تعلقه بالمســـجد قائلاً 
"الروحانيات التي نشعر بها هنا، تجعلنا دائما 
بحالـــة اندفاع وإقبال لأداء صـــلاة التراويح، 

وصلاة القيام على مدار العام أيضا". وأشـــار 
إلـــى أن "إمـــام التراويح هنا يتميـــز بامتلاكه 
صوتا شـــجيا، وأجواء المســـجد هنا تذكرني 
بأيام دمشق ومســـاجدها التاريخية العريقة، 

وبحنين كبير ينتابني هنا".
ويتفق المصلي محمـــد الرفاعي مع الزين 
وأشـــرف، بأن لـ"الصلاة في مسجد المجيدية 
نكهة خاصـــة بعبـــق التاريخ المجيـــد، الذي 
نحِـــنّ إليه جميعـــا"، مضيفاً "غالبية مســـاجد 
بيـــروت تتميز بأن لكل منها حكايتها الخاصة 

الجميلـــة، التي تزداد جمالا في شـــهر الجمال 
والخير والصيام".

وأضـــاف الرفاعي " أنه وعدد من أصدقائه 
يواظبون طوال شـــهر رمضان على أداء صلاة 
التراويـــح في مســـجد المجيدية، وخاصة في 
أواخـــره مع صلاة قيـــام الليل، شـــاكرا إدارة 
المســـجد وإمامه على القرار بأن صلاة القيام 
ســـتكون بشـــكل يومي في النصف الثاني من 
رمضان هذا العام، بعد أن كانت تتم في العشر 

الأواخر فقط في الأعوام الماضية.
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تضم مدينـــة كازنلاك البلغارية متحف الـــورود الوحيد من نوعه في تحقيق
العالـــم والمكرس لاســـتخراج زيت الورد، لاســـيما أن الوردة هي أحد 

رموز بلغاريا الوطنية.

كان مســـجد المجيدية، وســـط بيروت، قلعة بحرية، حولها الســـلطان 
العثمانـــي عبد المجيـــد الأول (١٨٢٣ إلى ١٨٦١)، إلى مســـجد، ســـنة 

.١٨٤٠

يعـــد الورد رمزا وطنيا في بلغاريا التـــي تعتبر، إلى جانب تركيا أكبر 
منتـــج عالمي لخلاصة الورد، متقدمتين علـــى إيران والمغرب والهند 

والصين.

} صوفيا - توضح توتكا خريستوفا، العاملة 
الموسمية المسنة في بلدة تارنتشان الواقعة 
جنوب سلســـلة جبـــال البلقـــان، "يجب قطف 
الـــورود عندما تكون مغطـــاة بالندى، فعندها 

تكون في أفضل حالاتها".
وتقـــوم توتكا بالحركات نفســـها من دون 
ملل، في مايو ويونيو، من كل ســـنة لجمع 25 
إلى 30 كيلوغراما من أوراق الورد يســـتخرج 
منها 7 الـــى 8 غرامات فقط من الزيت العطري 
المســـمى أيضـــا خلاصة الـــورد، فهي تفصل 
الزهـــرة عـــن الســـاق وتضعهـــا فـــي كيـــس 

بلاستيكي.
ويتوقـــف قطـــاف الزهـــر عنـــد الســـاعة 
العاشـــرة صباحا، حين تتســـبب الحرارة في 

إنزال خلاصة الورد إلى الجذور.
يُذكـــر أن بلغاريـــا وتركيا تعتبـــران أكبر 
منتجيـــن عالميين لخلاصة الـــورد متقدمتين 

على إيران والمغرب والهند والصين.
ويوضح جورجي تشاوتشيف، مدير معهد 
الورد في كازانلاك وســـط بلغاريـــا، أن تقنية 
الاســـتخراج "تمارس في بلغاريا منذ أكثر من 

350 سنة" من دون تغييرات تذكر.
وما أن تقطف الزهـــور، تنقل إلى قطارات 
حيث تغلى، ويتم تكثيف البخار ومن ثم يقطر 

مجددا للوصول إلى الزيوت العطرية.
وثمـــة حاجة الى 3500 كيلوغرام من اوراق 

الورد للحصـــول على كيلوغرام واحد من هذه 
الزيـــوت. ويتأتى الانتـــاج البلغاري لخلاصة 
الورد البالـــغ 1500 كيلوغرام مـــن 5,25 اطنان 
مـــن اوراق الورد المزروع على مســـاحة 3800 
هكتـــار غالبيتها في منطقـــة كازانلاك الملقبة 

وادي الورود.
ويعثـــر فيها خصوصا علـــى نوعية "روزا 
داماســـكينا". فالمنـــاخ المعتـــدل والطمي في 
الـــوادي يســـمحان بزراعة هـــذه الزهرة التي 
لا يمكـــن لصانعـــي العطور الكبـــار في العالم 
الاســـتغناء عن زيتها العطري. فلا بديل مركبا 

لهذا المنتج الذي يحوي 350 مكونا مختلفا.
ويدفع مصنعو العطور، ســـتة آلاف يورو 
وأحيانـــا أكثر، فـــي مقابل كيلوغـــرام من هذا 
السائل السميك بلون العنبر. وللمفارقة يؤكد 
الخبيـــر نيكـــولاي نينوف أن عنصـــر الجذب 
ليـــس الرائحة وهـــي قوية، بل احتـــواء هذا 
الســـائل على مئـــات من المكونـــات الطبيعية 
والاصطناعيـــة الموجـــودة عادة فـــي العطور 

وفي تركيز رائحتها.
والزبائـــن الرئيســـيون لخلاصـــة الـــورد 
البلغاري هم دور عطور في فرنســـا والولايات 
المتحدة واليابان. وســـجل اهتمام متزايد من 

قبل زبائن اسيويين ولاسيما في الصين.
وبسبب هذا النجاح، يقع هذا الكنز ضحية 
العديد مـــن المزوريـــن، ولمكافحـــة التزييف 

حصلت بلغاريا بعد إجراءات اســـتمرت تسع 
ســـنوات على علامة "مؤشـــر جغرافي محمي" 

من المفوضية الاوروبية.
وبات مختبر إيطالي يصدر شهادة جودة 
للمنتج للســـماح ببيعه في الاتحاد الاوروبي 

تحت اسم "خلاصة الورد البلغاري".
وهـــذه الشـــهادة تضمـــن أن المنتج 

منطقـــة  مـــن  ورد  أوراق  اســـتخدم 
تقليديـــة بلغارية في زراعـــة الورد 
وانه احترم تقنيـــة التقطير ويملك 
والمادية  الكيميائيـــة  المميـــزات 

للزيوت العطرية للورد البلغاري.
ليسيتشاروف  فيليب  ويقول 
أحـــد كبـــار المنتجيـــن الـــذي 

أحيـــا أول قطارة في 
البـــلاد بناهـــا جد 
 1909 العـــام  والده 
فـــي تارنينتشـــان، 
إن الحصـــول على 
"شكل  العلامة  هذه 
جدا"  كبيرا  نجاحا 
لزارعي  سيســـمح 
البلغـــار  الزهـــور 
بالمحافظـــة على 

جودة منتجهم.
أوليانا  وتؤكد 
اوغنيانوفـــا، مـــن 

"بولاتـــار"  شـــركة 
إن  للتصدير،  الكبيرة 

بالنسبة  تشكل  العلامة 

لزبائـــن وادي الورود "ضمانة إضافية لنوعية 
المنتج أصالته".

الجدير بالذكر أن بلغاريا تحتفل في الأحد 
الأول من يونيو سنويا بعيد الورد، حيث تقام 
احتفالات خلالها الأولاد الســـلال يوضع فيها 
الورد الذي تقطفـــه الفتيات، ليردد الجميع 
أغان شـــعبية توارثوهـــا جيلا بعد 

جيل.
وتبدأ الاحتفـــالات بجمع الورد 
فـــي ما بيـــن الرابعة فجـــرا حتى 
العاشرة صباحا، حيث إن الزيت 
الغني الموجود فـــي الورد يبدأ 
التبخـــر بعد العاشـــرة صباحا، 
ويطلـــق عليـــه ورد الثلاثين لأن 
الـــوردة الواحـــدة تضم ثلاثين 

ورقة.
الاهالـــي  ويحـــرص 
بهـــذا  الاحتفـــال  علـــى 
يرتدون  حيـــث  العيـــد 
الشـــعبية  ملابســـهم 
يغنـــون  التقليديـــة 
ويرشـــون  للزهور 
والبيوت   الشوارع 
بمـــاء الورد وبعد 
يختـــارون  ذلـــك 
ملكة جمـــال مدينة 

الزهور.
يذكـــر أن مدينـــة 
البلغاريـــة  كازنـــلاك 
تضـــم متحـــف الورود 

الوحيـــد مـــن نوعـــه فـــي العالـــم والمكـــرس 
لاســـتخراج زيت الورد، لاسيما أن الوردة هي 

أحد رموز بلغاريا الوطنية.
وفـــي عـــام 1967 انشـــئ معـــرض صغيـــر 
مخصص لقطف الـــورد في كازنلاك والمنطقة 
المحيطـــة بها. وقد تطـــور المعرض وأصبح 

متحفاً مستقلاً في عام 1969.
ويحتفـــظ متحـــف الورد بأكثـــر من 15000 
معروضة تتعلق بقطف الورد وإنتاجه من كل 
أنحـــاء بلغاريا. يعتبر جنـــوب الصين موطناً 
للـــوردة التي تعطي زيتـــاً عطرياً، وقد وصلت 

إلى بلغاريا عن طريق الأتراك العثمانيين. 
ووفقـــاً لمعلومـــات مكتوبة ينتـــج الزيت 
العطـــري بكميـــات صناعية فـــي بلغاريا منذ 
عام 1650. وقد قامت شـــركة فرنسية بتصدير 
أول شحنة من زيت الورد العطري من بلغاريا 
في عام 1740. في ذلـــك الوقت، كان زيت الورد 
الخـــام المفضلة  المـــادة  العطـــري البلغاري 

لصانعي العطور الفرنسيين.
يضـــم المتحـــف صـــورا ووثائـــق أصلية 
تظهر تطور الانتاج، وأدوات تجهيز الحدائق، 
وحاويـــات لتخزين وتصديـــر الزيت العطري 
ومـــاء الورد. كما وتم فـــي متحف الورد إعادة 
بناء أحد مســـتودعات زيت الـــورد والمختبر 
الأول لبحـــث وتطويـــر الزيت العطـــري، الذي 

أنشئ في 1912.
ومـــن أكثـــر المعروضات تشـــويقاً للزوار 
وعـــاء لزيت الورد، كان قد اســـتخدم لآخر مرة 
ســـنة 1947، لكن رائحة ورد قوية لا تزال تفوح 

منه.

يستمر البلغار في الاستيقاظ باكرا لقطف الورود في تقليد يعود إلى أكثر من ثلاثة قرون، 
إذ أن هذه الزهور لا تزال مكوّنا لا يمكن للعطور الفاخرة أن تســــــتغني عنه، والأكثر من 

ذلك أنها باتت محمية على الصعيد الأوروبي.

مســــــجد المجيدية وسط بيروت.. حيث يجتمع في شــــــهر رمضان "عبق" التاريخ العثماني، 
ــــــف مناطق العاصمة  ــــــدة المصلين من مختل ــــــة" صــــــلاة التراويح، لتهوي إليه أفئ و"روحاني
اللبنانية، وخاصة فئة الشــــــباب، إضافة لعدد من اللاجئين السوريين، الذين يتلمسون في 

المسجد العريق ذكرى "الأيام الطيبة" ببلادهم.

الورد البلغاري رمز وطني ومكون أساسي للعطور العالمية الفاخرة
[ المفوضية الأوروبية تحمي الورود البلغارية كثروة وطنية [ متحف ورود كازنلاك الوحيد من نوعه في العالم

المصلون في المجيدية، وسط بيروت، كثيرا ما يستذكرون أمجاد هذا المسجد

مسجد المجيدية في بيروت يمزج التراويح بالتاريخ

تاريخ تحويل السلطان 
عبدالمجيد الأول 

المجيدية من قلعة 
بحرية إلى مسجد

1840

من المفوضية الاوروبية.
وبات مختبر إيطالي يصدر شهادة جودة
للمنتج للســـماح ببيعه في الاتحاد الاوروبي

"خلاصة الورد البلغاري". تحت اسم
وهـــذه الشـــهادة تضمـــن أن المنتج

منطقـــة  مـــن  ورد  أوراق  اســـتخدم 
تقليديـــة بلغارية في زراعـــة الورد 
وانه احترم تقنيـــة التقطير ويملك 
والمادية  الكيميائيـــة المميـــزات 

للزيوت العطرية للورد البلغاري.
ليسيتشاروف فيليب  ويقول 
أحـــد كبـــار المنتجيـــن الـــذي

أحيـــا أول قطارة في 
البـــلاد بناهـــا جد 
1909 العـــام  والده 
فـــي تارنينتشـــان، 
إن الحصـــول على 
"شكل  العلامة  هذه 
جدا"  كبيرا  نجاحا 
لزارعي سيســـمح 
البلغـــار  الزهـــور 
بالمحافظـــة على 

جودة منتجهم.
أوليانا  وتؤكد 
اوغنيانوفـــا، مـــن 
"بولاتـــار" شـــركة 

إن  للتصدير،  الكبيرة 
بالنسبة تشكل  العلامة 

الجدير بالذكر أن بلغاريا تحتفل
الأول من يونيو سنويا بعيد الورد،
احتفالات خلالها الأولاد الســـلال يو
الورد الذي تقطفـــه الفتيات، ليرد
أغان شـــعبية توارثوهـــا

جيل.
وتبدأ الاحتفـــالات بج
ما بيـــن الرابعة فج فـــي
العاشرة صباحا، حيث
الغني الموجود فـــي ا
التبخـــر بعد العاشـــر
ويطلـــق عليـــه ورد الث
الـــوردة الواحـــدة تض

ورقة.
ويحـــرص 
الاحتفــ علـــى 
حيـــث العيـــد 
ملابســـهم
التقليديـــة
و للزهور 
الشوارع
بمـــاء ال
ي ذلـــك 
ملكة جمـ

الزهور.
يذكـــر أ
ا كازنـــلاك 
تضـــم متحـــ



صابر بليدي

} كشـــف فـــرع للرابطـــة الجزائريـــة لحقوق 
الإنســـان، عن إحصائه لحوالـــي 50 ألف حالة 
زواج ســـري، منها 36 ألف حالة سجلت خلال 
فتـــرة تســـعينات القرن الماضـــي، حين كانت 
الجزائر تئن تحت رحمة أزمة سياسية وأمنية 
دامية، وأشـــار إلى أن الظاهرة لم تعد معزولة 
فـــي أشـــخاص يضطـــرون لعقـــد قرانهم في 
الســـر، للإفلات من حرج المجتمع والزوجات 
الأخريات، ومـــن تبعات القانون الذي يحد من 

رغباتهم ونزواتهم.
وإذ تعلق الأمر في السابق برجال يحوزون 
ناصيـــة المال والنفوذ، ومســـتعدبن لبذل أي 
شـــيء من أجل تحقيـــق نزواتهـــم ورغباتهم، 
فإن انكشـــاف حقيقتهم بمرور الزمن للمجتمع 
ولأسرهم، وضع السلط المختصة أمام تسوية 
أمـــر واقع، لأن ميلاد الأبنـــاء والإرث، يرغمها 
على تدوين تلك الحالات في سجلاتها الإدارية، 
دون العـــودة للتدابير المعمول بها في تنظيم 

العلاقات الأسرية.
وأكـــد فـــرع الرابطـــة مـــن خـــلال تقريـــر 
أصـــدره مؤخرا، بـــأن الزواج الســـري، ”صار 
رائجـــا بصورة لافتـــة، حيث أضحـــى العديد 
مـــن الجزائريين يكتفون بعقـــد قرانهم بقراءة 
’الفاتحـــة‘ برعاية إمـــام دون تكليف أنفســـهم 
عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقها“.
وأعابت الرابطة على السلطات الجزائرية 
عدم الكشـــف عن معطيات محـــددة حول عدد 
هؤلاء، خاصة وأن هناك جدلا كبيرا حول هذا 
الموضوع بين أهل العلم في العالم الإسلامي، 
فمنهم من يرى أنـــه غير جائز ومنهم من يرى 

عكس ذلك، وأشـــارت إلـــى أن ”الزواج العرفي 
يعد قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، بالنظر إلى 
تورط عدة وزراء وإطارات سامية وبرلمانيين 
ووجوه فنية وأخرى إعلامية بارزة، في الحياة 

السياســـية، والثقافيـــة، والإجتماعية 
وحتى رجال أعمال يعيشـــون في 

وضعية زواج عُرفي“.
وأثبـــت تقريـــر الرابطـــة 
مـــن  راقيـــة  فئـــة  ضلـــوع 
المجتمـــع الجزائـــري، فـــي 
تشـــجيع الـــزواج الســـري، 
بإطـــارات  الأمـــر  ويتعلـــق 

وكوادر مهمة في مؤسســـات 
الدولـــة، خاصة بالنســـبة لفئة 

تـــرى فـــي أن تحســـن أوضاعهـــا 
الإجتماعيـــة والمادية لابـــد أن يترافق 

مـــع زوجة جديدة تتوافق مع شـــروط حياتهم 
الجديدة، ولم يحدث أن تم تسجيل حالات ولو 
معزولة تتعلـــق بفقراء أو معوزين، لأنهم على 
قلة حيلتهم أول من يخشـــى إكراهات القانون 

وهول انكشاف الحقيقة.
وتذكر عدة شـــهادات أن الظاهرة تنتشـــر 
بكثـــرة فـــي وســـط رجـــال المـــال والـــوزراء 
الرســـمية،  والكوادر  والفنانين  والبرلمانيين 
وضعيـــات اجتماعية  خاصـــة القادمين مـــن 
محافظـــة، حيث يقدم الكثير منهم على الزواج 
العرفي بدعوى أن الزوجة الجديدة تساعدهم 
على الاندماج في وســـطهم الجديد، وتتوافق 

مع متطلبات ”الإيتكيت“ و”البروتوكول“.
الناشـــطة  الشـــأن  هـــذا  فـــي  وصرحـــت 
إبراهـــم  بـــن  الزهـــراء  فاطمـــة  والمحاميـــة 
لـ”العرب“، أن المشـــرع الجزائري الذي حاول 
معالجـــة هذه الظاهرة، عبـــر نصوص جديدة 
تلـــزم الأئمة بعدم قـــراءة الفاتحة على الزواج 
إلا بوجود العقد الإداري، وتشـــدد على مسألة 
تعـــدد الزوجات إلا بتقدير من القاضي، إلا أنه 
ترك فراغات تســـتغل الآن فـــي اللجوء للزواج 

السري، لتلافي الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت ”الظاهرة أخـــذت أبعادا خطيرة 

بســـبب اختلالات القانون، وتشدده حيثما لا 
يلزم التشدد، لأنه كان الأجدر قبل إعادة النظر 
في قانون الأســـرة منـــذ العـــام 2005 بدعوى 
حمايـــة حقـــوق المـــرأة، النظر بجديـــة إلى 
التراكمـــات الاجتماعيـــة والروحية والعادات 
والتقاليـــد، وكل محظـــور يصبـــح مطلوبـــا، 
خاصة وأن الدولة لم تعالج لحد الآن مســـألة 
فوضى الزواج التي نشـــرتها تيـــارات دينية 
متشـــددة في فترة التسعينات، وهناك العديد 
من الأســـر بنيت في الجبل بعيدا عن ســـلطة 

الدولة“.
وأكـــد تقرير الرابطـــة ”إن تعليمة 
إصـــدار عقد الزواج قبـــل  تلاوة 
الفاتحة التي صدرت في 2005، 
لا تطبق في ظل غياب صرامة 
الأئمـــة  كل  تُلـــزم  قانونيـــة 
يتم  وبالتالي  بهـــا،  بالعمل 
تجاهلهـــا بالرغم من كونها 
تســـاعد على تجنب الوقوع 
في العديد من المشـــاكل، كأن 
يتـــم التلاعـــب بالمرأة بإســـم 
أقـــدس رابطة ثم يتـــم تركها، لأنه 
لا يوجد أي التـــزام يجبر المعني على 

التقيد بهذه الفاتحة“.
وأضـــاف ”أن الضحية الأولـــى والأخيرة 
هـــي المـــرأة، لكن مع وجـــود هـــذه التعليمة 
الداعية إلى وجـــوب إبرام العقد الإداري أولا، 
فإن الرجل لا يمكنه التلاعب بالمرأة، حتى إن 
طلقهـــا قبل البناء فينبغـــي للمجتمع ألا يقف 
وراء هذه الذهنيات المتخلفة والمتعلقة بكون 
المرأة أضحت مطلقة، لأن المهم في كل هذا أن 
حق هذه المرأة محفوظ، وبالتالي فإن الغرض 
من وجود هذه التعليمـــة، هو دفع الرجل إلى 
التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا 

من أن هنالك قيدا يخضع له وهو العقد“.
ويذكر تقريـــر الرابطـــة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان، أن فرعه بمحافظة الشلف 
(300 كلم غربي العاصمة) اســـتلم ملفا لعائلة 
متكونة من خمســـة أفراد تعيش منذ 34 سنة 
دون هويـــة ولا تملك أي وثيقة تثبت هويتها، 
حيـــث يحـــرم أبناؤهـــا لحـــد الآن مـــن فرص 
التعليم والتصويت في المواعيد الانتخابية، 
وحتى التجول في المدن الكبرى أو قضاء ليلة 

في فندق“.
وســــبق للمستشــــار الإعلامــــي الســــابق 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي 

أن صــــرح في هذا الشــــأن، أن ”لجنــــة الإفتاء 
التابعة لوزارة الشــــؤون الدينيــــة والأوقاف، 
أصــــدرت فتــــوى تبيح الــــزواج المســــيار في 
الجزائر، رغم أن هذا الزواج شــــكل من أشكال 
هضم حقــــوق الزوجة، منها التنازل عن حقها 
فــــي النفقــــة والمســــكن، الأمر الــــذي يجعله 
فرصــــة لأصحــــاب النفوس الضعيفــــة لإهانة 

المرأة والتخلي عنها في أي وقت. ولم يشــــر 
المتحدث لــــدور الــــزواج العرفي الــــذي بات 
المذهــــب الشــــيعي يوفره لأتباعــــه في بعض 
المــــدن والأحياء في تنامي الظاهرة، لاســــيما 
مــــع تحويلــــه إلى وســــيلة إغراء لاســــتقطاب 
الشــــباب دون النظر إلى الآثار والتبعات التي 

يخلفها في المجتمع.

} باريــس - توصلت دراســـة علميـــة حديثة 
أنجزت في جامعة باريس ديكارت في فرنســـا 
إلى أن الضحك أثناء تعليم الأطفال شيء جيد 

يساعدهم على التعلم بشكل أسرع.
وكشفت الدراســـة أن الأطفال الذين بلغت 
أعمارهـــم 18 شـــهرا والذيـــن يضحكون خلال 
التقـــاط لعبـــة وتجربتهـــا، كان أداؤهم أفضل 
بشكل ملحوظ خلال هذه التجربة مع تنفيذها 
بصـــورة أفضل بعـــد ذلك، بالمقارنـــة بأولئك 
الذيـــن لم يمارســـوا المـــزاح والضحك. وأكد 
الباحثون، أن دراستهم هي الأولى التي تبحث 

في آثار الفكاهة علـــى التعلم لدى الأطفال في 
هذه السن المبكرة. وأشـــاروا إلى أن النتائج 
التـــى توصلوا إليها، تشـــير إلـــى أن الضحك 
والمـــزاح يمكن أن يعززا المشـــاعر الإيجابية 
التـــي تؤثـــر على بعـــض المـــواد الكيميائية 
فـــي الدمـــاغ. وأثبتت الدراســـة أن المشـــاعر 
الإيجابيـــة تحســـن الإبداع وتعمـــل على حل 

المشكلات وتسهيل المعرفة والمرونة.
يشـــار إلى أن دراسات ســـابقة، أظهرت أن 
العواطف الإيجابية لها تأثير على الدوبامين 
وإفراز الأندورفين التي بدورها يمكن أن يكون 

لها تأثير على التعلـــم. وأكدت إحصائيات أن 
الأطفال يضحكون فـــي اليوم من 300 إلى 400 
مرة، في حين يضحك الراشد بين 15 و 20 مرة.
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◄ أظهرت دراسة ألمانية حديثة 
أن 55 بالمئة من الأطفال البالغ 
عمر الواحد منهم ثمانية أعوام 

في ألمانيا يتعاملون مع الإنترنت، 
ويتعامل 37 بالمئة منهم بصفة 
متكررة أسبوعيا أو يوميا. كما 

بلغت النسبة 10 بالمئة بين من تبلغ 
أعمارهم ثلاثة أعوام.

◄ افتتح متطوعون سوريون، بدعم 
من منظمات وجمعيات خيرية، دارا 

للأيتام في مدينة ”سرمدا“، بريف 
محافظة إدلب، شمالي البلاد. وتعد 

هي الأولى من نوعها في إدلب، 
وتضم نحو 100 طفل، ممن فقدوا 

آباءهم وأمهاتهم، خلال الحرب 
الدائرة في البلاد، منذ أكثر من أربع 

سنوات.

◄ أكد الباحث الدنماركي ”نيلز 
يورجنسن“، أن تراجع معدلات 

الخصوبة لدى الرجال يعود إلى 
المواد الكيميائية، الموجودة في كل 
شيء، بداية من وسائل الحماية من 
أشعة الشمس، وحتى أواني الطهو.

◄ دعا الاختصاصي التربوي ومقدم 
برنامج ”خطوة“ على تلفزيون أبو 
ظبي خليفة السويدي دول الخليج 

إلى إطلاق ما يسمى بـ ”رخصة 
زواج“، تمنح للأشخاص المقبلين 
على الزواج بعد اتباعهم لدورات 

إرشاد أسري، معتبرا أن ذلك 
سيخفف كثيرا من حالات اللجوء 
لمراكز العنف الأسري والمحاكم.

◄  قال خبراء بارزون في قطاع 
الصحة إن هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية البريطانية تنفق أموالا 
طائلة على إجراء عمليات تحويل 

مسار المعدة للأشخاص الذين 
يعانون من السمنة أكثر من حملات 

الوعي بمخاطر السمنة.

[ وزراء وبرلمانيون وكوادر وراء تفشي الظاهرة [ اختلالات القانون سمحت لضعاف النفوس باستغلال الوضع
ــــــة جزائرية جرس الإنذار للتنبيه من مخاطر تنامي الزواج الســــــري.  دقــــــت منظمة حقوقي
وعلى قدم الظاهرة في المجتمع الجزائري، فإن ظروف الأزمة التي مرت بها الجزائر في 
تسعينات القرن الماضي والتعديلات التي أدرجتها الحكومة على قانون الأسرة، ساهما 
بشــــــكل كبير في تغذية اللجوء إلى الأســــــاليب الســــــرية لعقد قران لا يتم إلا بتلاوة سورة 

”الفاتحة“ من القرآن الكريم، والتزام السر إلى حين.

الزواج العرفي وسيلة إغراء لاستقطاب الشباب دون النظر إلى آثاره في المجتمع

حقوقيون يدقون جرس الإنذار من تنامي الزواج العرفي في الجزائر

أوضح طبيـــب العيون الألمانـــي روديغر شـــفارتس، أن القراءة في 
الضـــوء الخافت تكون أكثر مشـــقة، مما يتســـبب في إجهاد العين 

بشكل أسرع، ولكنها لا تُلحق أي أضرار بالعين.

كشـــفت دراســـة حديثة، أن ارتداء الكعب العالي كل يوم، يؤدي 
إلى أضرار جسيمة بالقدم خلال ثلاث سنوات فقط من الاستخدام 

المنتظم، تصل إلى حد عدم التوازن في القدمين.

قالت خبيرة التغذيـــة الطبيعية الفرنســـية {مارتينا كركمار}، إن 
بـــودرة بيكربونـــات الصوديـــوم لديها القدرة علـــى تخفيف وعلاج 

وتنظيف وتبييض وإزالة الروائح الكريهة.

الضحك أثناء الدراسة يساعد الأطفال على التعلم

} يأتي ابني أحيانا من المدرسة وقد تملكه 
رعب حقيقي. يقول وهو يلهث: كدت أن 

أقع تحت المطر اليوم. أتفحصه مندهشة: 
أي مطر؟ لم يكن هناك مطر اليوم. عن ماذا 

تتحدث؟
ينظر إلي باستغراب من يقول في حال 

نفسه ”كم مرة يجب أن أشرح هذا؟“، ثم 
يقول: مطر المعلمة طبعا، نجوت في آخر 

لحظة.
ومطر المعلمة هذا، هو الطريقة التي 

ابتكرتها المعلمة في الفصل لعقاب الأطفال 
عندما لا ينتبهون للدرس أو يتكلمون كثيرا 
مع زملائهم، أو يعتدي أحدهم على الآخر. 

وهو عبارة عن ورقة علقتها في ركن عال من 
الفصل، مرسوم على يمينها شمس مشرقة 

بألوان زاهية وعلى يسارها مطر غزير داكن، 
يفصلهما خط طويل. الشمس مكافأة لمن 
يجتهد ويتحلى بسلوك منضبط أو يقوم 

بعمل يساعد به زميلا له في الفصل، والمطر 
للعقاب.

تظل الورقة معلقة طوال السنة، لا شيء 
غيرها، لا ضرب، ولا صراخ، ولا فصل، ولا 
نهر، ولا زجر، ولا اجتماع مع الأولياء. لا 

 ،A4 شيء غير الورقة. ورقة بسيطة من حجم
ترعب أطفالا، وتبهج آخرين.

وصدقوني حين أقول إن فكرة الوجود 

تحت المطر مؤلمة للأطفال بشكل لا يمكن 
تصوره، ومن يقع تحتها يعاني كما لو أن 
مطرا حقيقيا أغرقه حتى أخمص قدميه، 

بل ربما أكثر من ذلك بكثير، لكن رحمة 
البيداغوجيا الحديثة، وعلم النفس التربوي 
المتقدم واسعة، لأنها منحتهم إمكانية محو 
أسمائهم من تحت المطر إذا ما قاموا بعمل 

جيد، أو حازوا على أعداد متفوقة، أو أظهروا 
ندما وحسن نية، وتجاوزا للأخطاء.

في نهاية العام يحصل من لم يقع طوال 
السنة تحت المطر على جائزة قيمة وتقدير 
من أصدقائه ومعلمته، وفي الغالب ينتهي 
العام والورقة خالية من العقوبات تماما، 

فالمعلمة تحرص على ألا يذهب أحدهم إلى 
العطلة مبتلا، لأن العطلة للبهجة والمرح، 

والاستجمام. وهكذا تبذل جهدا مضاعفا مع 
من أخطأ ليصحح خطأه ويحذف اسمه، فإن 

لم يفعل بحثت له عن جانب مضيء تدخل 
منه يد العناية الإنسانية التي تمسح الذنوب 

وتهب المغفرة.
لا حلوى ولا أقلام للمكافأة، ولا نهر أو 
جزر أو إقصاء من الفصل للعقاب، إنهم لا 

يحصلون على شيء قيمته لا تتجاوزه، إنما 
على قيمة كونية رمزية، وهدية تلازمهم 

طويلا، فالشمس قيمة عظيمة في بلد غربي لا 
يراها إلا نادرا، الطفل الذي يكافأ يحصل على 

الشمس التي هي الضوء، والحياة والأمل 
والنور، والبهجة والمرح، التي تعني له يوما 

من اللهو والانطلاق في البارك، أو البحر 
أو المسبح، وتعني له فسحة على الدراجة 

بين الهضاب والمنحدرات، وتعني له شورتا 
قصيرا، وكرة وألوانا زاهية وطيارة هوائية 

ملونة على الشاطىء، وتعني آيس كريم 
وتراشقا بمسدسات الماء ولونا برونزيا 

أخاذا…إلى ما ذلك من الدلالات والإيحاءات. 
أما المطر، فهو الملابس المبتلة، وركوب 

السيارة بدل الدراجات الخفيفة المليئة 
بالحياة والحركة، وزحمة الطريق، والوصول 
متأخرا إلى المدرسة، وأخبار الساعة الثامنة 
في سيارة محشورة بين صف هائل لا أول له 

من السيارات الواقفة تنتظر الإشارة، وهو 
الشتاء، والنوم باكرا، واللعب في علية البيت 

بدل الحديقة،… إلخ.
عقاب إيحائي دلالي، لكنه أشد وقعا 
وأكثر فعالية من غيره من أنواع العقاب 

الكثيرة، فأنت تعاقب ذهنية طفل، وخياله، 
تحرمه من صورة جميلة، وإحساس لذيذ 

وممتع، لأنه أخطأ، مع مراعاة أنه قادر على 
استعادة هذا الإحساس الجميل والبهجة 
المسلوبة لو بذل قليلا من الجهد وتحلى 

بمسؤولية أكبر.
هو في الحقيقة عقاب نفسي، يشبه شعور 

الندم أو الذنب المخفف على مقياس السلم، 
ويمنح الطفل فرصة أن يتأمل سلوكه ويراجع 
نفسه بهدوء ومن دون الهاء وصخب، والأهم 

من ذلك، من دون أن يتحول إلى وضع 
الضحية، والدفاع عن النفس الذي يعيق أي 

تصحيح سلوكي أو تربوي.
أطفالكم شمس الحياة وبهجة المستقبل 

فاعتنوا بهم.

لمياء المقدم

لا شيء غير الورقة

أسرة

باختصارجمال

الوقاية الصحيحة للبشرة 
من أشعة الشمس

} لحمايـــة البشـــرة من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية الضـــارة، تنصـــح مجلـــة 
”فروينديـــن“ الألمانية باســـتعمال كريم 
واق من الشمس بمُعامل حماية يتراوح 

من 30 إلى 50 وفقا لنوع البشرة.
وأضافـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
الجمـــال والموضـــة أنه ينبغـــي أيضا 
اســـتعمال الكريم الواقي على الجســـم 
كله، مع تطبيقه بشـــكل متكرر على مدار 
اليوم، وحتى عند ارتداء تيشـــيرت؛ لأن 
التيشـــيرت القطنـــي الفاتـــح يحمي ما 
يصل إلى 20 بالمئة من الأشعة، وبالتالي 
لا يتعـــدى معامل الحماية الخاص به 5 
إلى 10. كما ينبغي استعمال النوعيات 
المقاومة للماء عند الســـباحة في مياه 

البحر أو حمامات السباحة.
وبعـــد حمامـــات الشـــمس، توصي 
”فرويندين“ باســـتعمال مســـتحضرات 
العناية ما بعد الشمس، والتي تحتوي 
مثـــلا على مادة الألوفيـــرا، والتي تقوم 
بدورها بتهدئة البشـــرة المجهدة بفعل 
التعـــرض للشـــمس. كمـــا تعمـــل هذه 
المســـتحضرات علـــى تبريـــد البشـــرة 

المتهيجة وتمدها بالرطوبة.
وفي حال الإصابة بحروق الشمس، 
ينبغي علـــى الفور وضع كمـــادات لبن 
مخثر أو أكياس الشـــاي الأســـود على 
البشـــرة، وذلـــك لتبريد البشـــرة والحد 
مـــن الالتهابات، مـــع تكرار اســـتعمال 

الكمادات حتى يزول الاحمرار. 

50
ألف حالة زواج سري، منها 

36 ألف حالة سجلت 
خلال فترة تسعينات 

القرن الماضي

العديد مـــن الجزائريين يكتفون 
بعقـــد قرانهم بقـــراءة {الفاتحة} 
برعايـــة إمـــام دون اللجـــوء إلـــى 

المصالح الإدارية لتوثيقها

◄

الضحـــك والمزاح يمكن أن يعززا 
المشـــاعر الإيجابيـــة التـــي تؤثر 
على بعض المواد الكيميائية في 

الدماغ

◄
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◄ طالب الهولندي رود كرول 

مسؤولي الرجاء بالإسراع في غلق 
صفقة اللاعب التونسي أسامة 

الدراجي وضمه إلى الفريق ليكون 
اللاعب التونسي الثاني الذي 

سيحمل زي النسور الخضر الموسم 
القادم بعد مواطنه خالد القربي.

◄ توصل نادي قطر المنتمي إلى 
دوري نجوم قطر إلى اتفاق لضم 

محسن ياجور مهاجم المغرب 
التطواني. وأكد استعادة جهود 

اللاعب عبدالله علوي وتوقيعه على 
عقد لمدة ٤ سنوات بعدما لعب لفترة 

في الريان والأهلي.

◄ استعاد الزمالك المتصدر والأهلي 
حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوز 
الأول على ضيفه ”المقاولون العرب“ 

٣-٠، والثاني على بتروجيت ٢-١ 
في المرحلة ٣٦ من الدوري المصري.

◄ أكد عمر المهنا رئيس لجنة 
الحكام بالاتحاد السعودي لكرة 
القدم، أن التحكيم السعودي لا 

توجد فيه محسوبية، مشيرا إلى 
أن سبب زيادة عدد الحكام الأجانب 

يعود إلى الضغوط الكبيرة على 
الاتحاد السعودي للعبة.

◄ انتزع الميناء ثلاث نقاط ثمينة 
بعد أن حقق فوزا متأخرا في الوقت 
القاتل على حساب ضيفه دهوك ٣-٢ 

في ختام مباريات المرحلة الرابعة 
من الدور النهائي لبطولة العراق 

لكرة القدم (المجموعة الثانية).

◄ غادر اللاعب التونسي مالك 

الجزيري بطولة نوتنغهام للتنس 
بعد أن انهزم في الدور الثاني 

أمام المصنف ٣٠ عالميا النمساوي 
دومنيك تيام. وكان  الجزيري 

قد أزاح  في الدور الأول اللاعب 
البريطاني  كيل إدومندو.

مواجهات عربية قوية في كأسي أفريقيا

[ مباريات قمة منتظرة بعد رقم قياسي للجزائر في سباق الأبطال

} نيقوســيا - يعيـــش لقـــاء موناكـــو الدولي 
لألعاب القـــوى، المرحلة العاشـــرة من الدوري 
الماســـي، المقرر في 17 يوليـــو المقبل على وقع 
منافســـة نارية في ســـباق 1500 م بين الثلاثي 
الكيني اسبيل كيبروب والبريطاني محمد فرح 

والجزائري توفيق مخلوفي. 
ومنـــذ 2011، تقاســـم هذا الثلاثـــي جميع 
الألقاب الكبرى في ســـباقي 1500 م و5 آلاف م. 
ويعرف كيبروب لقاء موناكو جيدا حيث حقق 
أفضل 3 أرقام له في ســـباق 1500 م على ملعب 
لويس الثاني في الإمارة، بالإضافة إلى أفضل 
توقيت شـــخصي له في ســـباق 800 م. وسجل 
كيبروب 72، 27، 3 دقائق في ســـباق 1500 م في 
موناكو عام 2013 وهـــو خامس أفضل رقم في 
تاريخ المسافة، علما بأن الرقم القياسي العالمي 
هـــو 26، 3 دقائق (في 14 يوليـــو عام 1998 في 
روما) بحوزة المغربي هشام الكروج الذي يملك 
أيضا الرقم القياسي لسباق موناكو (34، 27، 3 

دقائق وسجله في 19 يوليو 2002). 
وأكد كيبروب بطل العالم في سباق 1500 م 
في النسختين الأخيرتين عامي 2011 في دايغو 
و2013 فـــي موســـكو ودورة الألعـــاب الأولمبية 
في بكين عـــام 2008، تألقه الجيد هذا الموســـم 
بإحرازه المركز الأول في ســـباق المايل في لقاء 
أوســـلو فـــي 11 يونيـــو الحالي. فـــي المقابل، 
قـــرر فرح، ملك المســـافات الطويلة دون منازع، 
المشـــاركة في ســـباق 1500م للمرة الأولى منذ 
عامـــين وتحديدا في لقـــاء موناكو عندما حقق 
رقما قياسيا أوروبيا هو 81، 28، 3 دقائق وهو 
السباق نفســـه الذي حقق فيه كيبروب أفضل 

توقيت في مسيرته.
ولم يخســـر فرح بطل العالم في ســـباق 5 
الأخيرتـــين (2011 و2013)  النســـختين  آلاف م 
وسباق 10 آلاف م عام 2013، وسباقي 5 آلاف م 
و10 آلاف م في أولمبياد لندن عام 2012، ســـوى 
سباقين منذ بداية عام 2011، الأول في 5 آلاف م 

والثاني في 10 آلاف م. 

من جهته، يملك مخلوفي ذكريات جميلة في 
موناكو حيث حقق أفضل رقمين له في المسافة، 
فبعد أن سجل 94، 32، 3 دقائق عام 2010، حقق 
80، 30، 3 دقائـــق بعد عامين وبعدها بأســـابيع 
قليلـــة نال ذهبيـــة دورة الألعـــاب الأولمبية في 

لندن. 
ويمنـــي مخلوفـــي النفس بالنـــزول تحت 
حاجز 30، 3 دقائق وتحســـين رقمه القياســـي 

الشخصي الذي ســـجله في لقاء الدوحة العام 
الماضي وهو 40، 30، 3 دقائق. 

ويشـــهد السباق أيضا مشـــاركة الأميركي 
ماتيو سنتروفيتس صاحب برونزية مونديال 
2011 وفضيـــة مونديـــال 2013، والنيوزيلندي 
نيك ويليـــس صاحـــب فضية أولمبيـــاد لندن، 
والنروجي هنريك إينغبريشتسن بطل أوروبا 

عام 2012 والوصيف عام 2014.

مهمة صعبة لفرح في موناكو

مشاركة  أيضا  يشهد  السباق 

سنتروفيتس،  ماتيو  الأميركي 

ويليس،  نــيــك  والــنــيــوزيــلــنــدي 

والنروجي هنريك إينغبريشتسن

◄

رياضة

منافسة نارية لفرح ومخلوفي في سباق 1500 م بلقاء موناكو

«واجهنا ســـابقا نادي الأهلي ولا نملك فكرة كافية عن ســـموحة 

ومـــع ذلـــك فالمباريـــات مـــع الأنديـــة المصريـــة غالبا ما تتســـم 

بالصعوبة».

أحمد جاحوح
 لاعب نادي المغرب التطواني

«حملي الرقم 9 في النصر مسؤولية كبيرة… وشرف لي أن ألعب 

بقميص النصر. وأعد بالمنافسة على كل البطولات في الموسم 

المقبل خاصة دوري أبطال آسيا».

نايف هزازي 
لاعب نادي النصر السعودي الجديد

«لقـــب الدوري يقتـــرب حاليا من الزمالك، ونحتـــاج إلى خطوات 

بســـيطة مـــن أجل حســـم لقـــب البطولـــة الغائبة عـــن الفريق 

الأبيض منذ سنوات طويلة».

جوسفالدو فيريرا
 المدير الفني لفريق الزمالك

متفرقات

باختصار

} نيقوسيا - ستكون عدة ملاعب أفريقية على 
موعد مع مواجهات كبيرة في مسابقتي دوري 
الأبطـــال وكأس الاتحـــاد، وتبـــدو الجماهير 
العربية الأفريقية متعطشـــة إلـــى متابعة هذه 
اللقاءات. وتأتي هذه اللهفة لمتابعة ثلاثة فرق 
جزائرية وهي (مولودية شباب العلمة ووفاق 
ســـطيف واتحاد الجزائر) ومثلهـــا من مصر 
(سموحة والأهلي والزمالك) وكذلك من تونس 
(الترجـــي والصفاقســـي والنجم الســـاحلي) 
وفريقين ســـودانيين (الهلال والمريخ)، وفريق 

واحد مغربي (المغرب التطواني). 
وفـــي البطولة الأقـــوى والأغلـــى والأكثر 
متابعـــة وبريقا نظرا لتأهل بطلها للمشـــاركة 
فـــي كأس العالـــم للأندية، تســـتهل المجموعة 
مبارياتها  الأفريقـــي  بالتشـــامبيونز  الأولـــى 
بـــين  قويـــة  مغربيـــة   – مصريـــة  بمواجهـــة 
ســـموحة والتطواني مســـاء الأحد على ملعب 
الإســـكندرية، بينما يصطدم الهلال السوداني 

بمضيفه مازيمبي الكونغولي في ذات اليوم.
وفـــي المجموعـــة الثانيـــة، يواجـــه اتحاد 
الجزائـــر مواطنـــه وفاق ســـطيف على ملعب 
8 مايو بمدينة ســـطيف، في حين يســـتضيف 
المريـــخ الســـوداني منافســـه شـــباب العلمة 
الجزائـــري يـــوم الجمعة الموافق لــــ26 يونيو 
الحالي. ويعتبـــر مازيمبي الأكثر فوزا باللقب 
وســـط فـــرق دور الثمانية تاريخيـــا محققا 4 
ألقاب وبفارق لقبين عن وفاق ســـطيف (حامل 
اللقـــب وبطل 1988)، بينما لم يســـبق أن حقق 
أي فريق من الستة المتبقية اللقب الذي يحمل 
الأهلـــي المصري الرقم القياســـي في الفوز به 
بثمانيـــة ألقاب. وتطمح فرق المجموعة الأولى 
العربية في الإطاحـــة بمازيمبي من المجموعة 
الأولى، ليصبح اللقب عربيا خالصا نظرا إلى 
كون بطـــل الكونغو الفريـــق الأفريقي الوحيد 

وسط 7 أندية عربية. 
وستسجل الأندية الجزائرية رقما قياسيا 
في كرة القدم الأفريقية في الأيام المقبلة عندما 

تخـــوض ثلاثة أندية منافســـات دور الثمانية 
(دور المجموعتين) في طفرة كروية جديدة بهذا 
البلد العربي. وهـــذه أول مرة تبلغ فيها ثلاثة 
أنديـــة من دولـــة واحدة هذا الـــدور من دوري 
الأبطال والذي تتأهل منه الفرق إلى الدور قبل 
النهائي. ويســـمح الاتحاد الأفريقي بمشاركة 
فريقـــين فـــي دوري الأبطال مـــن أول 12 دولة 
بالتصنيف الذي يعتمد على نتائج الأندية في 
آخر خمس ســـنوات بينما يشارك فريق واحد 

من الدول الأخرى. 
وأسفرت القرعة عن وقوع الأندية الجزائرية 
وفاق ســـطيف واتحـــاد العاصمـــة ومولودية 
العلمة في المجموعة الثانية في دوري الأبطال 
التـــي تضـــم أيضـــا المريـــخ الســـوداني. أما 
المجموعة الأولى فتضم مازيمبي من الكونغو 
وســـموحة  الســـوداني  والهلال  الديمقراطية 

المصري والمغرب التطواني. 
وســـيبدأ مولوديـــة العلمـــة – الـــذي هبط 
مؤخـــرا من دوري الدرجـــة الأولى الجزائري- 
مشواره في البطولة باللعب في السودان يوم 
غد الجمعة بينما يســـتضيف سطيف منافسه 
اتحاد العاصمة يوم الســـبت فـــي مباراة قمة 
مرتقبة. ولم يعـــين اتحاد العاصمة مدربا منذ 
إقالـــة الألماني أوتو فيســـتر الشـــهر الماضي 

وبقاء ثلاثة من مساعديه. وأحرز سطيف لقب 
الدوري الجزائري في مايو الماضي بعد موسم 
طويل خـــاض فيه 49 مباراة بكل المســـابقات. 
واستقال خير الدين مضوي مدرب سطيف من 
منصبه في نهاية الموســـم قبل إقناعه بالعدول 

عن قراره. 
ويمثل وصول ثلاثـــة أندية جزائرية لدور 
الثمانية بـــدوري الأبطال دفعـــة جديدة للكرة 
هناك بعـــد الأداء القـــوي للمنتخـــب الوطني 
فـــي كأس العالـــم الأخيـــرة بالبرازيل. وبلغت 
الجزائر الدور الثاني لأول مرة قبل أن تخســـر 
بصعوبة عقب وقـــت إضافي أمام ألمانيا التي 

شقت طريقها بعد ذلك نحو اللقب.
وفـــي بطولـــة الكونفدراليـــة تنطلق أيضا 
دور  أو  النهائـــي  ربـــع  الـــدور  منافســـات 
المجموعتـــين، حيـــث مـــن المقـــرر أن تشـــهد 
المجموعـــة الأولـــى مواجهة قوية بـــين النجم 
الســـاحلي والملعـــب المالي (الجمعـــة)، بينما 
تختتـــم مباريات الجولة مســـاء الأحـــد بلقاء 
الأهلي مع ضيفه الترجي التونسي على ملعب 

السويس. 
وستسجل تشـــكيلة الترجي بمناسبة هذه 
المواجهـــة غيـــاب 6 عناصر أساســـية ونعني، 
إيهاب المباركي وغيلان الشـــعلالي (المعاقبين 

) ومحمد بن منصور وشـــمس الدين الذوادي 
ويانيك نجانـــغ (مصابين) وأســـامة الدراجي 
(الذي قاطع التمارين  منذ ثلاثة أســـابيع دون 
ســـبب شـــرعي). من جهة أخرى نشير إلى أن 
الغاني هارسيون أفول عاد إلى تونس الاثنين 
لمباشرة التمارين مع رفاقه تحت إشراف المدير 
الفني الجديد جوزيه إنيغو وسيكون أفول في 

الموعد أمام الأهلي المصري. 
في المقابل تشهد المجموعة الثانية مواجهة 
قويـــة بـــين الزمالك المصـــري والصفاقســـي 
التونســـي على ملعب بتروســـبورت بالقاهرة 
(الســـبت)، كمـــا يواجـــه ليوبـــار الكونغولي 
منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في 

نفس اليوم. 
ولأول مـــرة تكـــون الفـــرق المشـــاركة فـــي 
الكونفدراليـــة أكثـــر شـــعبية وبطـــولات مـــن 
نظيرتها المشـــاركة في البطولـــة الأفضل على 
نظرا إلى  المســـتوى القاري ”دوري الأبطـــال“ 
وجـــود الأهلـــي (حامـــل الرقم القياســـي في 
التتويـــج بـــدوري الأبطـــال 8 مـــرات) وحامل 
لقـــب الكونفدراليـــة والزمالك صاحـــب المركز 
الثانـــي في التتويج باللقـــب الأفريقي برصيد 
(5 ألقـــاب)، بينما حقق الرجاء الفوز باللقب 3 

مرات والترجي مرتين والنجم مرة واحدة.

ــــــة،  ــــــة الأفريقي ــــــر العربي تســــــتعد الجماهي
والمغرب  ــــــر  والجزائ ــــــس  في مصــــــر وتون
والســــــودان، إلى متابعة انطلاق منافسات 
ــــــي دوري أبطال  ــــــة مــــــن بطولت دور الثماني

أفريقيا والكونفدرالية لكرة القدم.

 سطيف يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه عبر بوابة اتحاد العاصمة

فـــرق المجموعة الأولـــى العربية 

تطمـــح إلى الإطاحـــة بمازيمبي 

مـــن المجموعة، ليصبـــح اللقب 

عربيا خالصا

◄

◄ صنف الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
والأميركية سيرينا وليامس في المركز 

الأول عند الرجال والسيدات على التوالي 
في بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث 

البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
فيما وضع الأسباني رافائيل نادال في 

المركز العاشر نتيجة نتائجه المتواضعة 
في الآونة الأخيرة. وإذا كان تصنيف 

ديوكوفيتش بطل 2011 
و2014 وسيرينا 

المتوجة باللقب ست 
مرات آخرها عام 2012 

في المركز الأول أمرا 
متوقعا، فإن وجود 

نادال، بطل 2008 و2010، 
في أدنى تصنيف له منذ 

أبريل 2005 يعكس الفترة 
الصعبة التي يعيشها 

النجم الأسباني.

◄ لم يدرك تايسون غاي أبدا حجم 
الضرر، الذي يسببه الضغط حتى عاد 

العداء الأميركي من عقوبة إيقاف بسبب 
المنشطات العام الماضي. وقال غاي مع 
استعداده للتصفيات الأميركية المؤهلة 

لبطولة العالم لألعاب القوى والتي ستقام 
في يوجين بولاية أوريغون هذا الأسبوع 

”كان الضغط شديدا“. ولم يقرر العداء 
البالغ من العمر 32 عاما 

بعد ما إذا كان سيحاول 
التأهل للفريق الأميركي 

في سباقي 100 و200 متر 
أو سيكتفي بالمسافة 
الأقصر وسيتخذ 
قراره بعد نهائي 

سباق 100 
متر يوم غد 

الجمعة.

◄ أكد الروسي المخضرم أندري كيريلنكو 
(34 عاما) اعتزاله لعبة كرة السلة طامحا 
إلى رئاسة اتحاد بلاده. وحقق كيريلنكو 

لقب بطولة أوروبا مع روسيا في 2007 
وبرونزية ألعاب لندن الأولمبية 2012 

وبرونزية كأس أوروبا 2011. وأحرز لقب 
الدوري الروسي أربع مرات مع سسكا 

موسكو، واحترف في الدوري الأميركي 
للمحترفين بين 2001 
و2011 مع يوتا جاز، 
كما شارك في مباراة 
كل النجوم عام 2004. 

وبعد عودته إلى 
سسكا موسكو 
عام 2011، كرر 
تجربته وراء 

الأطلسي 
وحمل ألوان 

مينيسوتا 
تيمبروولفز 

وبروكلين نتس.

◄ أعلن نادي بني ياس الإماراتي عن 
أولى صفقاته للموسم الجديد بتعاقده 

رسميا مع لاعب الوسط الدفاعي 
الأسترالي مارك ميليغان. وقال مسلم 

الكثيري عضو مجلس إدارة النادي إن 
”التعاقد مع اللاعب الأسترالي سيكون 
لمدة موسمين وهو إضافة فنية وكبيرة 
للسماوي من خلال الخبرة التي يتمتع 

بها قائد منتخب أستراليا“. وتوج 
ميليغان (29 عاما) مع منتخب أستراليا 

بكأس آسيا 2015 على 
أرضه، وبلقب الدوري 
الأسترالي مع ناديه 

ملبورن فيكتوري. وحمل 
ميليغان ألوان سيدني 

اف سي (2008-2005) 
ونيوكاسل جيتس 

 (2009-2008)
وشنغهاي شنهوا 

الصيني (2009) 
وجيف يونايتد 

تشيبا الياباني 
.(2012-2010)

◄ أوقف الاتحاد الباراغوياني لكرة 
القدم مؤقتا الحكم الدولي كارلوس 

أماريا بعد بث مكالمات هاتفية بينه وبين 
الراحل خوليو غروندونا رئيس الاتحاد 

الأرجنتيني ونائب رئيس الاتحاد الدولي 
”فيفا“ سابقا، توحي بوجود ترتيبات في 

نتائج مباريات. وفضلا عن أماريا، أوقفت 
لجنة الحكام أيضا الحكم 

المساعد رودني إكوينو 
وكارلوس كاسيريس. وقال 

أماريا الذي حصل 
على دعم حكام 

الباراغواي، إنه 
”متفاجئ“ وأكد 

أنه يريد ”إيضاح 
هذه القضية“ 
فـ“كرة القدم 

رياضة يرتكب 
فيها الكثير من 

الأخطاء“.

سي أربع مرات مع سسكا
ترف في الدوري الأميركي 
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وناكو

رر ي م و ي ن
عاما 32 البالغ من العمر

بعد ما إذا كان سيحاول 
التأهل للفريق الأميركي
متر 0و200 في سباقي 100
أو سيكتفي بالمسافة
الأقصر وسيتخذ
قراره بعد نهائي

سباق 100
متر يوم غد
الجمعة
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بيرو وبوليفيا يرفعان شعار التحدي في دور الثمانية من كوبا أميركا
[ بيدريل: سنخوض المواجهة بشجاعة وثقة في قدراتنا [ سانشيس: بوليفيا فريق قوي، ولا يجب أن نستهين به

} تيموكــو (تشــيلي) - تتوجـــه الأنظـــار إلى 
ملعب ”ســـتاديو مونيســـيبال جيرمان بيكر“ 
في تيموكو الخميس والذي ســـيكون مسرحا 
لمبـــاراة قوية في الدور ربع النهائي من بطولة 
كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية المقامة 
بنســـختها الــــ44 فـــي تشـــيلي، إذ تجمع بين 

البيرو وبوليفيا. 
ومـــن المؤكـــد أن هـــذه المبـــاراة لا تحظى 
بالنســـبة إلى غير المعنيين بها باهتمام مماثل 
للمواجهـــات الثـــلاث الأخرى في الـــدور ربع 
النهائـــي. وتشـــهد البطولة الحالية مشـــاركة 
نجوم بارزين أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي 
والبرازيلي ديفيد لويز والتشـــيلي أليكسيس 
سانشـــيز والأوروغوياني إدينســـون كافاني، 
ولكـــن ملعـــب ”جيرمان بيكر“ الـــذي يحتضن 
مباراة اليوم بمدينة تيموكو لن يشـــهد العديد 

من النجوم أصحاب الجماهيرية العالمية. 
المخضرمون  البيروفيون  اللاعبـــون  ويعد 
أمثـــال كلاوديو بيتزارو وجيفرســـون فارفان 
وباولو جيريرو، الذين يلعبون كمحترفين في 
الدوري الألماني (بوندســـليغا)، هم الوحيدين 
المعروفين على الساحة الدولية بين المشاركين 

في مباراة اليوم. 
ويلعـــب أغلـــب عناصر منتخـــب بيرو في 
الـــدوري المحلـــي، ويتشـــابه الحال بالنســـبة 
إلـــى منتخـــب بوليفيا. ولكن وجـــود المواهب 
الهجومية يجعل الترشـــيحات تصب بشـــكل 
أكبـــر لمصلحة بيـــرو. وقال ريكاردو غاريســـا 
المدير الفنـــي لمنتخب بيرو ”نتقبـــل اعتبارنا 
المرشـــحين الأوفر حظا للفـــوز، ولكننا بحاجة 
للنظـــر إلـــى الأمر بشـــكل مختلـــف. لا بد وأن 
كلا الفريقـــين قدما شـــيئا للوصـــول إلى هذه 

المرحلة“. 
ويتوقع أن يتأثر اللاعبون سلبيا بالطقس 
البـــارد فـــي مدينـــة تيموكو الواقعـــة جنوب 
تشيلي، في ذروة فصل الشتاء، ولكن الفريقين 

رفعا شعار ”الأعذار مرفوضة“.
وقـــال روبرتـــو بيدريـــل مهاجـــم بوليفيا 
”الأحوال الجوية سيعيشها كلا الفريقين، لذلك 
ســـنتعامل مع الأمور كما ينبغي، ســـنخوض 

المواجهة بشجاعة وثقة في قدراتنا“. 
وتأهل المنتخب البوليفي لدور الثمانية من 
المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث تعادل 

مع المكسيك سلبيا وتغلب على الإكوادور 2-3 
قبـــل أن يتلقـــى هزيمـــة ثقيلة ويخســـر أمام 

تشيلي صاحبة الأرض 5-0. 
ويأمل المنتخب البوليفي بقيادة حارســـه 
السابق ماوريسيو سوريا، أن يستغل البطولة 
القاريـــة لكي يعود تدريجيا إلى الســـاحة بعد 
أن تراجـــع كثيـــرا منذ مشـــاركته الأخيرة في 

كأس العالـــم قبل 21 عامـــا (مونديال الولايات 
المتحدة عام 1994)، إذ يحتل حاليا المركز الـ98 
في التصنيـــف العالمي ولا يضـــم في صفوفه 
ســـوى حفنة مـــن اللاعبين المحترفـــين خارج 
البلاد، أبرزهم الشاب سيباستيان غامارا (18 
عاما) الذي يدافع عن ألـــوان ميلان الإيطالي. 
”نخـــوض الـــدور ربـــع النهائـــي بكثيـــر مـــن 
التواضع، لكن حلمنا كبير. هذه البطولة مهمة 
جـــدا لنـــا ولبلادنا“، هذا ما قاله لاعب وســـط 
بوليفيا ريكاردو بيدريل المحترف في ميرسين 
ايدمانيـــوردو التركي. الحلـــم ليس محصورا 
ببوليفيـــا، فالبيرو تحلـــم بقيـــادة مهاجمها 
المخضرم بيتزارو (36 عاما و78 مباراة دولية) 
بالذهـــاب بعيدا والفوز باللقـــب للمرة الأولى 
منـــذ 1975 والثالـــث فـــي تاريخهـــا. ”بوليفيا 
فريـــق قوي، وقد أثبت ذلـــك من خلال احتلاله 

المركـــز الثاني في مجموعة صعبة. لا يجب أن 
نســـتهين بهذا الفريق“، هذا ما حذر منه لاعب 
وسط البيرو جويل سانشيس، مضيفا ”يجب 
أن نمنعهـــم مـــن الحصول على الكـــرة، لأنهم 
مخيفون إذ تمكنوا من الاســـتحواذ عليها، إذ 

يتمتعون بسرعة هائلة وكذلك بالفنيات“.
وغاب فارفان عن صفوف بيرو في المباراة 
الثانية بســـبب مشـــكلة صحيـــة ولعب دقائق 
قليلـــة فقط في مبـــاراة كولومبيـــا. ورغم أنه 
بات جاهزا للمشـــاركة الآن، لم يتضح بعد ما 
إذا كان غاريسا ســـيدفع به في التشكيلة على 
حساب بيتزارو الذي قدم أداء جيدا في مركزه 

وسجل الهدف الحاسم في شباك فنزويلا. 
وأحرزت بيرو، التي لم تشارك في نهائيات 
كأس العالـــم منذ عـــام 1982، لقب كوبا أميركا 
مرتـــين ولكـــن كان آخرهمـــا فـــي عـــام 1975. 

ووصلت بيرو إلى الدور قبل النهائي في كوبا 
أميـــركا عـــام 2011 بالأرجنتين، ولكـــن حقيقة 
غيـــاب المنتخب البيروفي عـــن الإنجازات منذ 
ذلك الوقـــت وكذلك وصوله لهـــذه المرحلة مع 
تعيين جاريســـا في وقـــت متأخر قبل البطولة 
الحاليـــة، تشـــير إلـــى أن الفريـــق داخل إطار 
المنافسة الحقيقية على لقب النسخة الحالية. 
أما منتخب بوليفيا، الذي شـــارك آخر مرة 
فـــي نهائيـــات كأس العالم في نســـخة 1994، 
فعادة ما يظهر بأفضل مســـتوياته على أرضه 
ويسبب المعاناة لأي منافس، لكن الأمر يصبح 
معكوســـا عندما يلعب خارج أرضه وعادة ما 
يعانـــي. فعلى أرضـــه، توج منتخـــب بوليفيا 
بلقـــب كوبا أميركا 1963 ووصـــل إلى النهائي 
في نســـخة 1997، لكنه لم يتجاوز الدور الأول 

في النسخ الخمسة الماضية من البطولة.

 بيرو وبوليفيا يأملان في مقارعة العمالقة

ليفربول يكسب ود البرازيلي فيرمينو نابولي يسترجع 

خدمات رينا

سافيولا يعود 

إلى ريفر بلايت

} لنــدن - تعاقد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة 
القدم مع المهاجم البرازيلـــي روبرتو فيرمينو 

من هوفنهايم الألماني. 
وأوضح النـــادي أنه ســـيوقع عقدا طويل 
الأمـــد مـــع اللاعب البالـــغ من العمـــر 23 عاما 
بمجرد تجـــاوزه الفحص لطبي عقـــب انتهاء 
مشـــاركته مـــع منتخب بـــلاده فـــي كأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبـــا أميركا) المقامة حاليا 

في تشيلي. 
ولم يكشـــف ليفربـــول عن قيمـــة الصفقة، 
لكن بعض الصحف الألمانية ذكرت أنه سيدفع 
41 مليـــون يـــورو (45.9 مليـــون دولار) للنادي 
الألماني مقابل الحصول على خدمات اللاعب. 

وســـيوقع اللاعـــب مع ليفربـــول عقدا لمدة 
خمسة أعوام. 

ويلعب فيرمينو لفريق هوفنهايم منذ بداية 
عام 2011 وقد ســـجل 47 هدفا خلال 151 مباراة 
وكان من المفترض أن يســـتمر عقده حتى عام 
2017 لكنه ألمـــح إلى رحيله عن الفريق، قبل أن 
يعلـــن ليفربول أمس توصله إلـــى اتفاق لضم 

اللاعب. 
وأحرز فيرمينو أربعة أهداف خلال تســـع 
مباريات له مع المنتخـــب البرازيلي، من بينها 

هـــدف في المباراة التي انتهـــت بفوز البرازيل 
على فنزويلا 2-1 يـــوم الأحد الماضي في كوبا 

أميركا.
ويعـــد فيرمينو خامس صفقـــات ليفربول 
هـــذا الصيـــف بعد لاعب خط الوســـط جيمس 
ميلنـــر والمهاجم داني إينجس وحارس المرمى 
أدم بوجدان والمدافع جو غوميز، حيث يسعى 
المديـــر الفني برندان رودجرز إلـــى إعادة بناء 
الفريق بعد موسم مخيب للآمال أنهاه ليفربول 
في المركز السادس بالدوري الإنكليزي الممتاز. 
وسيشـــكل فيرمينـــو خيـــارا جاهزا لخط 
هجوم ليفربول في حالة رحيل رحيم سترلينغ 
عـــن الفريق، علما أن النادي رفض عرضين من 
مانشستر سيتي لضم ســـترلينغ. حيث يجيد 

لعب العديد من الأدوار في جميع أنحاء الثلث 
الأخير من الملعب. 

وأصبـــح فيرمينـــو ثاني أغلـــى لاعب في 
تاريخ ليفربول بعد المهاجم أندي كارول القادم 
من نيوكاسل مقابل 35 مليون جنيه في 2011. 

وكان ليفربـــول أعلـــن أنـــه توصـــل إلـــى 
اتفـــاق مع مهاجـــم بيرنلي ومنتخـــب إنكلترا 
داني إينغز، كما ضـــم الجناح الدولي جيمس 
ميلنـــر مـــن دون مقابـــل بعد انتهـــاء عقده مع 
مانشستر ســـيتي، والمدافع الواعد جو غوميز 
من تشارلتون أتلتيك. وعقد ليفربول محادثات 
مختلفـــة مـــع عدد مـــن المهاجمـــين اللاتينيين 

بمنتصف هذا الأسبوع. 
ويذكر أن ليفربول يســـتهدف مهاجم نادي 
سيفيل كارلوس باكا بالإضافة إلى لاعب نادي 
زينيت سان بطرسبيرغ سالومون روندون، في 
محاولة جديدة من المـــدرب رودجرز إلى إعادة 
رونـــق خط الهجـــوم الذي تأثر كثيـــرا برحيل 
ســـواريز. وحاول ليفربول التعاقد مع مهاجم 
المنتخـــب البلجيكـــي كريســـتيان بينتيكي في 
بداية ســـوق الانتقالات الصيفيـــة الحالية، إلا 
أن إدارة نادي أســـتون فيلا غالت وطلبت 32.5 

مليون جنيه إسترليني. 
أمـــا كارلوس بـــاكا فلن يقل ســـعره عن 20 
مليون جنيه إسترليني، ومن المعروف أن إدارة 
إشـــبيلية من أصعـــب الإدارات فـــي التفاوض 
وربمـــا يزيد ســـعر اللاعب إذا اشـــتد الصراع 

عليه بين أندية البريميرليغ.
بـــاكا يمكنـــه لعـــب دور المهاجـــم الصريح 
والمهاجـــم المتحرك، وهذا ما يفتقـــده ليفربول 
منذ رحيل لويس سواريز، فلم يستطع لامبرت 
أو بالوتيلـــي أو بوريني تأدية هذه الأدوار في 
نفس الوقت. وســـجل الدولـــي الكولومبي 28 
هدفا مع إشبيلية في الموسم الماضي من بينها 
هدفين فـــي نهائي الدوري الأوروبي أمام نادي 

دينبرو الأوكراني. 
وأكد خبير الكرة الأسبانية جوليم بالاغوي 
رغبـــة بـــاكا في تـــرك إشـــبيلية والانتقال إلى 
الدوري الإنكليزي الممتاز، وقال جوليم ”تحدث 
إلى إدارة فريقه في نهاية الموســـم الماضي عن 
الرحيل، لكن إشـــبيلية يريد استمراره، اللاعب 
يرحب بفكرة الانتقال إلـــى إنكلترا، يلعب منذ 
فترة خارج أميركا اللاتينية وســـيكون سعيدا 

لو واصل على نفس النحو في بلد أخرى“.

} برلين - أكدت إدارة نادي بايرن ميونيخ أن 
الحارس البديل الأســـباني بيبي رينا سيعود 
إلـــى فريقه القديم نابولـــي الإيطالي بعقد حر 
ليتســـنى له اللعب أساسيا. وقال نائب رئيس 
بايرن يان كريســـتيان دريسن ”طلب منا بيبي 
رينـــا إعفاءه مـــن عقده لأنه يريـــد التعاقد مع 
نابولي ليحصل على فرصة اللعب أساسيا“. 

وكان رينـــا (32 عامـــا) قـــد انتقل الموســـم 
الماضـــي مـــن ليفربـــول الإنكليزي لمـــدة ثلاث 
ســـنوات، لكنه خاض 3 مباريـــات فقط في ظل 
تواجد الحارس العملاق مانويل نوير. بعدها 
رحب نابولي بحارســـه الجديد وذكر أن ”رينا 
أصبح لاعبـــا في صفوف نابولي“. وكان رينا، 
حـــارس برشـــلونة وفياريال ســـابقا، قد حمل 
ألـــوان نابولي فـــي 2014 معارا مـــن ليفربول. 
وتعاقـــد بايرن مع حارس شـــتوتغارت ســـفن 

أولريخ ليكون الحارس البديل لنوير.

} فيرونا (إيطاليا) - ســـيعود المهاجم خافيير 
سافيولا من فيرونا الإيطالي إلى صفوف نادي 
ريفـــر بلايـــت الأرجنتيني اعتبـــارا من يوليو 
المقبـــل، حيث مـــن المقرر أن يشـــارك في الدور 

نصف النهائي لمسابقة ليبرتادوريس. 
وفـــي تصريـــح صحفي قال ســـافيولا (33 
عامـــا) الذي ينتهـــي عقده مـــع فيرونا في 30 
يونيو الحالي ”لم يبق إلا أن أوقع على العقد، 
لقد ســـارعت إلى المباشرة في التدريب وأعتقد 
بأنـــه الوقـــت المناســـب للعودة إلـــى صفوف 
الفريق وآمل أن أكون هنا سعيدا كما كنت قبل 

أن أرحل“.
ومنذ رحيله عن ريفر بلايت عام 2001 لعب 
ســـافيولا 14 موســـما في الخارج، حيث دافع 
عن ألوان الفرق الأســـبانية برشـــلونة، وريال 
مدريد، وإشبيلية الذي أحرز معه كأس الاتحاد 
الأوروبي، وعن موناكو الفرنســـي. وســـبق له 
أن فاز مع منتخب الأرجنتين للشـــباب ببطولة 
كأس العالم عام 2001 وبالميدالية الذهبية عام 

2004 في أولمبياد أثينا.

تتواصل منافسات دور الثمانية من بطولة 
ــــــركا الجنوبية لكــــــرة القدم  كأس أمم أمي
(كوبا أميركا) المقامة حاليا في تشــــــيلي، 
ــــــس بالمواجهة التي تجمع بين  اليوم الخمي
منتخبي بيرو وبوليفيا، اللذين كانا خارج 
إطار الترشــــــيحات للوصــــــول إلى مرحلة 

متقدمة في البطولة.

◄ يستعد جوزيف بلاتر رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

لحضور قرعة تصفيات كأس العالم 
التي ستقام بمدينة بطرسبورغ يوم 

25 يوليو، حسب ما أعلنه فيتالي 
موتكو وزير الرياضة الروسي.

◄ انضم فريق تشيلسي، إلى سباق 
الأندية المهتمة بالحصول على 

خدمات الدولي الفرنسي بول بوغبا 
لاعب خط وسط يوفنتوس، بطل 

الدوري والكأس الإيطاليين، خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

◄ أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب 
الدوري الإيطالي عن ضمه بشكل 
نهائي للاعب الوسط الأرجنتيني 

روبرتو بيريرا من صفوف أودينيزي 
مقابل 14 مليون يورو حتى عام 2019.

◄ يدرس النجم البرازيلي المخضرم 
ريفالدو (43 عاما) التراجع عن 
اعتزال كرة القدم والعودة إلى 

الملاعب من أجل إنقاذ فريق موجي 
ميريم من الهبوط من دوري الدرجة 

الثانية البرازيلي.

◄ أعلن الألماني يورغن كلينسمان 
المدير الفني للمنتخب الأميركي عن 

القائمة التي سيخوض بها رحلة 
الدفاع عن لقب بطولة الكأس الذهبية 

لأمم اتحاد الكونكاكاف (أميركا 
الشمالية والوسطى والكاريبي)، 

وقد جاء أغلبها من التشكيلة التي 
خاضت كأس العالم 2014 بالبرازيل.

◄ كشف لاعب خط وسط المنتخب 
الألماني السابق بيوتر تروخوفسكي 

عن أن المشكلة المتعلقة بعقده مع 
إشبيلية الأسباني لم تحل حتى 

الآن، وأن جلسة الاستماع المقبلة 
بالمحكمة ستعقد في سبتمبر.

باختصار

فيرمينو سيشـــكل خيـــارا جاهزا 

لخـــط هجـــوم ليفربول فـــي حالة 

رحيل رحيم ســـترلينغ عن الفريق 

الأحمر

◄

منتخـــب بوليفيا بقيادة حارســـه 

الســـابق ماوريسيو سوريا، يأمل 

في أن يســـتغل البطولة القارية 

لكي يعود تدريجيا إلى الساحة

◄

«منتخب تشيلي يعيش لحظات رائعة وبمقدوره إحراز اللقب. أرى 

أن الفريق واللاعبين ملتزمون للغاية بتعليمات ســـامباولي، إنهم 

مرتبطون للغاية بمدربهم».

مانويل بيليغريني 
مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي

«جميـــع المرشـــحين متميزون ولكـــن لدي ود عميـــق تجاه خوان 

(لابورتا) لأنه بذل كل ما بوسعه في الفترات الصعبة والعصيبة 

التي مر بها النادي. ولهذا أمتن له كثيرا». 

  جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني 

«كان هناك العديد مـــن الأندية التي تريد كوندوبيا وليس فقط 

ميـــلان، واختياره لإنتر يدل على شـــيء هام، إنتر يملك مشـــروعا 

ويريد إعادة السعادة للمشجعين». 

   ماسيمو موراتي 
مالك ورئيس إنتر ميلانو السابق

البرازيلي فيرمينو في آخر إبداعاته بكوبا أميركا
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} إســلام آباد – حث رجال الدين في باكســـتان 
المواطنين المعرضين لخطر الإصابة بضربة 
شمس إلى عدم الصوم خلال شهر رمضان بعد 
أن شـــهدت البلاد ارتفاعا شـــديدا في درجات 

الحرارة أدى إلى وفاة المئات.
ولا تعـــد درجـــات الحـــرارة العاليـــة فـــي 
الصيـــف أمـــرا جديـــدا على باكســـتان، حيث 
تشـــهد البلاد بانتظام درجات حرارة أعلى من 
تلك التي ظهرت في كراتشي هذا الأسبوع، من 
دون خســـائر فادحة فـــي الأرواح، لكن تزامن 
موجة الحر الشـــديد هذا العام مع بدء الصوم 
في شـــهر رمضـــان أودى بحيـــاة حوالي 750 

شخصا منذ بداية هذا الأسبوع.
وكانـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن الوفيات 
بمدينة كراتشـــي أكبر مدن البلاد، بين الفقراء 
والعمـــال الذين يعملـــون في الهـــواء الطلق، 
ما دفع ببعـــض رجال الدين فـــي المدينة إلى 
تشـــجيع الصائمين على تعليـــق صيامهم في 

حال تعرضت حياتهم للخطر.
وقال ســـاعي البريد دانيش علي (26 عاما) 
الـــذي كان من بيـــن الذين تخلـــوا عن الصوم 
أمام الحـــرارة القاتلة ”بدأت أشـــعر بالمرض 
والضعف. لقد امتنعت عن الصيام اليوم وآمل 

أن يغفر لي الله“.
وزادت الانقطاعـــات المتكـــررة للكهربـــاء 
والتي تعتبـــر أمرا معتادا في باكســـتان، من 
ســـوء أوضاع الصائمين، حيث حرموا أيضا 
من إمدادات المياه في مدينة كراتشـــي حسب 

ما أفادت دائرة المياه الحكومية.
واتهمت صحيفة ”داون“ الباكستانية التي 
تصـــدر باللغة الانكليزية الـــوزراء الفدراليين 
فـــي الأقاليم بالفســـاد وتقاعســـهم عن خدمة 

المواطنيـــن لحل أزمة الكهرباء بعد ســـعيهم 
لتسييس القضية.

وانخفضت درجات الحرارة في كراتشـــي 
التي يتجاوز عدد ســـكانها العشـــرين مليون 
نســـمة، إلـــى 38 درجـــة مئوية بعدمـــا كانت 
وصلت إلى أكثر من 45 درجة مئوية في الأيام 
الماضية. وتوقعـــت مصلحة الأرصاد الجوية 
هطـــول أمطـــار بعدما تحولـــت الريـــاح إلى 

جنوبية غربية مـــا قد يؤدي إلى انخفاض في 
درجات الحرارة اليوم.

وخلت الطـــرق في المدينة التـــي عادة ما 
تكـــون صاخبة بعدمـــا أعلنت حكومـــة إقليم 
الســـند عطلة رســـمية لتشـــجيع الناس على 

البقاء في منازلهم للوقاية من الشمس.
وأعلنت حالة الطوارئ في المستشـــفيات 
التـــي تكافـــح للتعامـــل مع آلاف الأشـــخاص 

المتضررين من ضربة الشمس والجفاف.
وأعلن أنور كاظمي المتحدث باسم منظمة 
ادهـــي الخيريـــة، أكبـــر مؤسســـة خيرية في 
باكســـتان، أنه لم يشـــهد مثل هذا الوضع في 

البلاد خلال 40 عاما من العمل مع المنظمة.
وواجهت عائلات الضحايا أيضا تحديات 
فـــي دفن موتاها، في مـــا يكافح حفارو القبور 

لأداء عملهم في الحرارة العالية. 

دعوات لتعليق الصيام في باكستان بعد ارتفاع درجات الحرارة

} وأنـــا أتصفّح صفحات فيســـبوكية 
لأبـــرز وجوه قناة الجزيـــرة وقفتُ على 
مفارقـــة عجيبـــة غريبـــة:  إســـلاميون 
الجزيـــرة،  شاشـــة  علـــى  وســـطيون 
دواعـــش وإرهابيـــون علـــى صــفحات 
موقع فــيســـبوك. نفس الوجوه بأقنعة 

متعددة.
هل هو انفصام في الشـــخصية، أم 
ازدواجية الخطاب، أم تقاســـم الأدوار، 
أم تدعـــوش الكلّ في آخـــر التّحليل، أم 
مجمل الكلام أنّ لا وســـطيّة في الإسلام 

السياسي؟
فـــي قناة الجزيـــرة تراهـــم هادئين 
ناعميـــن يدعـــون بالحكمـــة والموعظة 
الحســـنة، يدفعون بالتي هي أحســـن، 
ظاهـــره  فـــي  قـــولاً  للنّـــاس  يقولـــون 
الرّحمـــة، وســـرعان مـــا تراهـــم علـــى 
صفحات الفيســـبوك يشتمون ويلعنون 
وينفخـــون في رمـــاد الفتنـــة الطائفية 

جهاراً نهاراً.
قال لي صاحبي، لعلها البراغماتية 

السياسية (براغماتية من)؟
قلت له: حتى البراغماتية هي تعبير 
عقلاني عـــن مصلحة واضحـــة لا غبار 
عليهـــا، فأيّ براغماتية في تدمير البيت 
الداخلي وإيقاظ الفتن وإشعال الحروب 

الأهلية؟
أي براغماتيـــة فـــي شـــتم النـــاس 
ورميهـــم بالكفـــر والإلحـــاد والعمالـــة 

للغرب ”الصليبي“ إلخ؟
أيـــن هـــي العقلانيـــة البراغماتيـــة 
مـــن هـــذا الحقـــد المجانـــي والتهييج 
الغوغائـــي وإثـــارة النعـــرات الطائفية 

والعصبية بلا بوصلة في الأخير؟
أحـــد أعلامهـــم لا يكتفـــي بإعـــلان 
براءة المســـلمين، كل المســـلمين حتى 
والظواهـــري  لادن  وابـــن  الزّرقـــاوي 
والبغدادي، مـــن تهمة الإرهـــاب وإنما 
يلقـــي بالتهمة على الحضـــارة الغربية 
وفلاسفتها  ومفكريها  بقادتها  بأكملها، 

وفنانيها وموسيقييها.
إحداهـــنّ لا تتوقف عن نشـــر صور 
بلا توثيق ولا تدقيـــق لتحملها تعاليق 
اســـتغبائية تبكي على حال المسلمين 
المظلومين في كل مـــكان.. باكية تهيج 

البواكي.
حاذقون  الجدد“  ”الإعلاميون  هؤلاء 
فـــي تعطيـــل العقـــل وتبليد المشـــاعر 

وصناعة رأي عام لا يفكر.
ــكــل  ـــة خــــطــــرة ب ـــب ـــع لـــكـــنـــهـــا ل
فيه  ينقلب  زمن  سيقبل  إذ  المــقاييس. 
إلى  الكيد  ويرتدّ  الساحر،  على  السحر 
ظهراً  ولا  قطع  أرضاً  فلا  صاحبه،  نحر 

أبقى.
من بين شعارات الطلبة الفرنسيين 
في مايو 1968، شعار يقول: اغلق التلفاز 

وافتح عينيك.
أمـــام هذا الحجم مـــن التعتيم الذي 
ينشـــره جنود الجزيرة على الفيسبوك 
يـــودّ المـــرء لـــو يرفـــع شـــعار: اغلـــق 

الفيسبوك وافتح عينيك. 

أغلق الفيسبوك

وافتح عينيك

موجة حر قياسية سجلتها باكستان خلال 
هذا الأسبوع تزامنا مع الأسبوع الأول من 
شــــــهر رمضان، أدت إلى وفاة المئات فيما 
اكتظت مستشفيات الدولة الآسيوية بمئات 
المرضى وســــــط دعوات متكررة من رجال 

الدين لتعليق الصيام.

رجل مسن يخفض من حرارة جسمه بالارتماء تحت مياه حنفية وسط مدينة كراتشي

صباح العرب

سعيد ناشيد

} بكين – ضبطت الســـلطات الصينية أطنانا 
من اللحوم المجلدة القديمة جدا يعود بعضها 
إلى أربعين عاما، على ما نقلت وسائل الإعلام 

أمس.
ونقلت صحيفة ”تشـــاينا ديلي“ الحكومية 
أن السلطات ضبطت أكثر من مئة ألف طن من 
الدجاج ولحوم البقـــر والخنزير تقدر قيمتها 
بثلاثة مليارات يـــوان (435 مليون يورو)، في 

سياق حملة وطنية لضبط اللحوم الفاسدة.
ووصف أحد المســـؤولين علـــى الحملة في 
مقاطعـــة هونان حالة اللحـــوم المضبوطة في 
مســـتودع في منطقته قائلا ”كانت الرائحة لا 

تطاق، وكدت اتقيأ ما إن فتحت الأبواب“.
وكان هذا المخزن يحتوي على 800 طن من 

اللحوم غير الصالحة.
وأوقفت السلطات ما لا يقل عن 14 عصابة 
ضالعة في الاتجار باللحوم الفاسدة في عملية 

جرت قبل أيام. وذكر موقع إخباري إلكتروني 
حكومـــي إن هـــذه اللحوم مصدرهـــا المناطق 
الحدوديـــة مـــع فيتنـــام، حيث يمكـــن تجنب 

التفتيش الحدودي.
وحسب وسائل الإعلام فإن المهربين كانوا 
يشـــترون اللحوم بأســـعار منخفضة جدا من 
الخـــارج، ثم ينقلونها إلـــى هونغ كونغ ومنها 

إلى الصين عبر فيتنام.
وأكـــد مســـؤولون في مقاطعة غوانكشـــي 
الحدوديـــة مـــع فيتنام أن كميات مـــن اللحوم 
المضبوطـــة ”تعـــود إلى ما لا يقـــل عن أربعين 
عامـــا“ أي أنهـــا قطعـــت ووضبـــت فيما كان 
مؤســـس جمهورية الصين الشعبية ماو تسي 

تونغ على قيد الحياة.
وتعاني الصـــين عموما من ضعف الرقابة 
الصحية على الأطعمة، وتدوّي فيها بين الحين 

والآخر فضائح غذائية واسعة النطاق.

} كارولينــا - أجرى باحثون اختبارات ناجحة 
على فئران لملصقة ذكية قادرة على كشف ارتفاع 
مســـتوى السكر في الدم وضخ مادة الأنسولين 
دون ألـــم، وهو اختراع واعد بالنســـبة لملايين 

المصابين بمرض السكري في العالم.
هذه الملصقة الصغيرة الحجم التي توضع 
تحت الجلد مغطاة بحوالـــي مئة ابرة صغيرة 
للغايـــة مجهـــزة بخزانـــات مجهريـــة تحـــوي 
انزيمات حساســـة على مادة الغلوكوز إضافة 
إلـــى الأنســـولين الذي يتم نشـــره في الجســـم 
في حال كان مســـتوى الســـكر في الدم مرتفعا، 
علـــى ما أوضـــح القائمون على هـــذا الاختراع 
الذي نشـــرت تفاصيله في حوليات الأكاديمية 

الأميركية للعلوم. 
ونجحت هذه الملصقة في تخفيض مستوى 
الســـكر في الدم على مدى تســـع ســـاعات لدى 
فئـــران مختبر مصابة بأحد الأشـــكال الموازية 
للســـكري مـــن النـــوع الأول. إلا أن المخترعين 
أكـــدوا وجـــوب إجـــراء اختبـــارات وتجـــارب 
سريرية إضافية قبل التمكن من استخدام هذه 
الملصقة على الأشـــخاص المصابين بالســـكري 

رغم النتائج الواعدة لهذا التقدم العلمي.
وأوضح جن غو الأســـتاذ في قسم الهندسة 
الحيويـــة الطبية فـــي جامعة ولايـــة كارولينا 

الشمالية والمشرف الرئيسي على هذه التجارب 
"صممنـــا ملصقـــة خاصـــة بمرضى الســـكري 
تعطي نتائج سريعة كما أنها سهلة الاستخدام 
ومصنوعة من مواد غير مؤذية وتتناســـب مع 

التركيبة الحيوية للجسم".
 ولفـــت إلى أن "هذا النظام يمكن تكييفه مع 
الأخذ فـــي الاعتبار وزن المريض وحساســـيته 

على الأنسولين".
ويبـــذل المرضـــى المصابون بالســـكري من 
النـــوع الأول وأولئـــك الذين يعانون الســـكري 
من النوع الثاني فـــي مراحله المتقدمة، جهودا 
مضنيـــة للحفـــاظ على مســـتويات طبيعية من 
الســـكر في الدم مع حقنات متكررة للأنسولين 
تحت الجلد، وهي آلية تتسم أحيانا بالألم وقلة 

الدقة.
وأشـــار مدير مركز العلاج من السكري في 
جامعـــة كارولينا الشـــمالية وأحـــد معدي هذا 
البحث جـــون بيوز إلى أن "حقـــن جرعات غير 
مناسبة من الأنسولين قد يؤدي إلى مضاعفات 
خطيرة يمكن أن تســـبب العمـــى وبتر أطراف 
وحتى الغيبوبة المرتبطة بالسكري أو الوفاة".

ويساعد مبدأ استخدام الملصقة في تحفيز 
عمـــل المصـــدر الطبيعي لإفراز الأنســـولين في 

الجسم وهي الخلايا بيتا في البنكرياس.

مصادرة لحوم فاسدة تعود إلى سبعينات

القرن الماضي في الصين

ملصقة ذكية تضخ الأنسولين

وتنسي مرضى السكري الحقن 
سيرين تخفف عن أطفال اللاجئين في رمضان

} بيروت – فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين 
عبدالنـــور أطفـــال اللاجئين الســـوريين في 
مخيـــم للجوء في لبنـــان، وحملت لهم معها 
الأمل بالمزيـــد من الاهتمـــام بتعليمهم، بعد 
انقطاع أغلبهم عن الدراســـة لأكثر من ثلاث 

سنوات.
وخصصت عبدالنـــور أحدث حلقات 
الذي  برنامجهـــا الواقعي ”بلا حـــدود“ 
يتواصـــل عرضـــه خلال شـــهر رمضان 
هذه الســـنة، لدعـــم الأطفـــال اللاجئين 
في المخيمات ومســـاعدتهم على إتمام 
تعليمهم بعد تركهم لمقاعد الدراســـة 

في بلدانهم بسبب الحرب.
علـــى  عبدالنـــور  وتعرفـــت 
ســـوريين،  تربويـــين  مســـؤولين 
وبحثت معهـــم إيجابيات المبادرات 
الرســـمية والفرديـــة للمســـاعدة في 
تأمـــين التعليـــم  للأطفـــال اللاجئين، 
الذيـــن حالـــت ظـــروف الحـــرب دون 
ومتابعـــة  مدارســـهم  إلـــى  ذهابهـــم 

تحصيلهم العلمي.
وزارت ســـيرين التي استقبلت بحفاوة 
كبيـــرة مـــن قبـــل الأطفـــال أماكـــن التعليم 
الميدانيـــة وصفـــوف المدارس فـــي مخيمات 
التعليـــم المخصصـــة للأطفـــال اللاجئـــين، 
وتعرفت إلى احتياجاتهم للتحصيل العلمي 

الأفضل ضمن الإمكانيات الممكنة.
مدرســـة  تأســـيس  بمبـــادرة  وســـتقوم 
جديدة، في مخيم يعطي الأطفال المحرومين 
مـــن التعليم فرصـــة متابعة دراســـتهم، مع 
حصـــص ترفيهية ومتابعة علمية ونفســـية 

لهم.
يذكر أن جمهورها يتابعها خلال شـــهر 
رمضـــان الحالـــي أيضـــا في مسلســـل ”24 
الذي تشـــاركها فيـــه دور البطولة  قيـــراط“ 
مواطنتهـــا ماجي أبـــو غصن، إلـــى جانب 

الممثل السوري عابد فهد.
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